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رغم محاولات خصوم الحل السياسي خلط الأوراق 
مـــجـــدداً فـــي الأزمـــــة الـــســـوريـــة، بــعــد تــفــجــيــر الأوضــــاع 
فــــــي الـــــشـــــمـــــال الـــــــســـــــوري والـــــــــعـــــــــدوان الـــــتـــــركـــــي عــلــى 
عــفــريــن، و»لاورقـــــة« الــــدول الــخــمــس، رغـــم ذلـــك كله، 
فـــإن تقييماً مــوضــوعــيــاً، لــلــحــراك الــدولــي والإقــلــيــمــي، 
خلال الأسبوع الفائت، من لقاء قوى المعارضة في 
الرياض، وزيــارة وفد هيئة التفاوض إلى موسكو، 
إلى الاجتماعات الخاصة في جنيف، إلى »لا ورقة« 
ــنـــي فــي  الـــــــدول الـــخـــمـــس، إلـــــى مـــؤتـــمـــر الــــحــــوار الـــوطـ
سوتشي، إن كل ذلك، يقودنا إلى استنتاج أساسي، 
وهو أن الصراع اليوم، لم يعد على الحل السياسي 
بحد ذاتــه، على الأقل شكلًا، بل يجري الصراع على 
ماهية الحل، واتجاهاته، أي أن الصراع يجري اليوم 
بين أنصار الحل الحقيقي، وأنصار الحلول الملغومة، 
ــيـــاراً ثــابــتــاً،  بــمــعــنــى آخــــر، أن الــحــل الــســيــاســي بـــات خـ
وبمعنى أوضــــح، أن خــيــار طـــرف فـــرض نفسه على 
الخيار الآخر، فلأول مرة تضطر الدول الخمس، إلى 

طرح ورقة عن »الحل السياسي«.
إن ثبات خيار الحل السياسي، والتراكم الهام الذي 
حــــدث فـــي مـــســـاره، خــــال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة، 
وتــســاقــط الأدوات الــســابــقــة، الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
للقوى المعادية للحل، الــواحــدة بعد الأخــرى، وضع 
عــلــى جـــدول أعــمــال واشــنــطــن وحلفائها – كــمــا يبدو 
- مهمة تلغيم الــحــل الــســيــاســي، والــســعــي إلــى إنتاج 
»حــــل« مــمــســوخ، ومـــشـــوّه، بــعــد الــعــجــز الـــواضـــح عن 
إيــــقــــافــــه، حـــيـــث يـــتـــضـــح بــــــأن »لا ورقـــــــــة« الـــخـــمـــاســـيـــة 
تتناقض شكلًا ومضموناً مع مسار الحل، والقرارات 
الدولية كلها، وخصوصاً القرار 2254، لابل أن هذه 
»اللاورقة« بجوهرها، ليست إلا أداة شرعنة النفوذ 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي فـــي ســـوريـــة، مـــن خـــال »الــحــل« 
نفسه، أي تثبيت وتجميد الأمر الواقع الراهن، الذي 

يعني عملياً دفع سورية إلى التقسيم.
يعتبر الإجـــمـــاع الـــذي حــصــل حـــول الــحــل الــســيــاســي، 
والـــــقـــــرار 2254 كـــخـــريـــطـــة طــــريــــق، بـــعـــد جـــهـــد مــضــن 
ــــوى الـــســـوريـــة  ــقــ ــ ــفـــة، والــ ــيـ ــلـ ــقـــــوى الــــدولــــيــــة الـــحـ ــ مـــــن الـ
الــجــادة، مكسباً تــاريــخــيــاً للشعب الــســوري، مــن غير 
المسموح التفريط بــه، ومــن أي طــرف كــان، وتحت 
أيــة ذريعة كانت، وهــو بجوهره ووظيفته النهائية، 
أداة إعادة القرار إلى السوريين، ليقرروا مصيرهم، 
دون وصاية من أحد، ودون السعي إلى البحث عن 
مسارات بديلة، أو الاجتهادات التي تفرغ القرار من 

محتواه.
ضــــمــــن هــــــــذه الـــــــرؤيـــــــة يــــجــــب الـــــتـــــعـــــاطـــــي، مــــــع جــمــيــع 
المبادرات التي يتم طرحها لحل الأزمة، سواء كانت 
المبادرات المشبوهة التي يتم طرحها من قبل حلف 
ــــادرات حــلــفــاء  ــبـ ــ ــــأزوم والـــمـــتـــراجـــع، أو مـ ــمـ ــ الــــحــــرب الـ
الشعب السوري، بما فيه مؤتمر الحوار الوطني في 
سوتشي، فهو ليس مساراً بديلًا، وليس المطلوب 
منه أن يــكــون كــذلــك، بــل ينبغي التعاطي مــعــه، وكما 
أكد الداعون إليه مراراً على أنه مسار داعم لجنيف، 
و أداة لــدفــعــه إلـــى الأمـــــام، وجــــاء قــــرار الأمــيــن الــعــام 
للأمم المتحدة بالمشاركة تأكيداً إضافياً على الوظيفة 
الــمــحــددة لــهــذا لمؤتمر، وعـــدم تناقضه مــع الــقــرارات 

الدولية.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

دخلت المؤتمرات النقابية أسبوعها الثالث 
في المحافظات جميعها، حسب المواقيت 

التي وضعت لكل اتحاد محافظة ونقابة.
ــمـــــاحـــــظ فــــــي مـــعـــظـــم الـــــمـــــؤتـــــمـــــرات، مــن  ــ الـ
خــال الــمــداخــات التي طــرحــت، الحضور 
الخجول لما هو أساسي، وتسيّد القضايا 
ــالــــب الــــتــــي تــــعــــاد فـــــي الــــمــــؤتــــمــــرات  ــمــــطــ والــ
كــلــهــا مـــثـــل: الـــوجـــبـــة الـــغـــذائـــيـــة، والـــحـــوافـــز 
الإنتاجية، والطبابة، والإجازات الإدارية، 
الـــتـــي لـــم يــحــصــل الـــعـــمـــال عــلــى بــــدل نــقــدي 
عنها، لمنع ذلــك مــن قبل رئــاســة الـــوزراء، 
وهــــــــي أمــــــــــور لــــهــــا أهــــمــــيــــتــــهــــا إن تـــحـــقـــقـــت، 
وستكون عاملًا مساعداً للأجور بتحققها، 
ولــيــس بــتــدويــرهــا مــن عــام لآخـــر، وإعـــادة 
المطالبة بها فــي كــل عــام، وإنــمــا بالضغط 
لــتــحــقــيــقــهــا بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة، والـــضـــغـــوط 
هـــي: رســائــل تــرســلــهــا الــطــبــقــة الــعــامــلــة إلــى 
الأطـــــراف كــلــهــا صــاحــبــة الــعــاقــة بــالــحــقــوق 
ــــن الـــمـــؤكـــد ســيــتــلــقــى الــعــمــال  الـــعـــمـــالـــيـــة، ومـ
انـــعـــكـــاســـاً لــهــا فـــي تــحــقــيــق مــطــالــبــهــم، الــتــي 
هي في تزايد مستمر، وتتطور مع تطور 

الحاجات الضرورية لهم.
الــــقــــضــــايــــا الأخــــــــــرى الــــتــــي تـــــم طــــرحــــهــــا فــي 
ــــتــــخــــذ مـــوقـــف  ــــرات، ولـــــــم يُ ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ بــــعــــض الـ
نــقــابــي وعــمــالــي مــنــهــا، بـــل جـــرى تــبــريــرهــا 
والــدفــاع عــن بعضها مــن بعض الجالسين 
أنها  والمفترض  الرئيسة،  المنصات  على 
قـــــيـــــادات نـــقـــابـــيـــة تـــعـــطـــي الــــعــــمــــال الـــمـــوقـــف 
المعبر عــن المصلحة الأســـاس لــهــم، مثل: 
زيــــــادة الأجـــــــور، وحــــق الإضـــــــراب للطبقة 
ــــر فــي  ــــواغــ ــــشــ ــــة، وطـــــريـــــقـــــة مــــــــلء الــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
والموقف  المختلفة،  النقابية  المستويات 
مــن قــانــون الــتــشــاركــيــة، وعـــدم الــعــمــل على 
تــشــغــيــل الـــمـــعـــامـــل، والــــشــــركــــات، بــمــخــتــلــف 
مهامها الإنتاجية والإنشائية، والاستثمار 
فيها، والذهاب نحو الاستيراد للعديد من 
المواد التي تنتج محلياً، مثل: السيراميك 
والأقـــــمـــــشـــــة، والــــــبــــــدء بـــتـــســـلـــيـــم الــــشــــركــــات 
ــثـــل:  ــــهـــــدات الإنـــــشـــــائـــــيـــــة، مـ ــــعـ ــتـ ــ الأجــــنــــبــــيــــة الـ
صــــوامــــع الـــحـــبـــوب فــــي أربـــــــع مـــحـــافـــظـــات، 
مع العلم أن الشركات الإنشائية الوطنية 
ــيـــر جـــمـــيـــع صــــوامــــع  ــمـ ــعـ قــــامــــت بــــإنــــشــــاء وتـ
ــــات الـــــســـــوريـــــة،  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـــــحـــــبـــــوب فـــــــي الـ
وبتقنية عالية، وهذه الخبرات قد تكونت 

عند العمال
والمهندسين والفنيين السوريين، يجري 
ــيــــاســــات  الـــتـــضـــحـــيـــة بــــهــــا عــــلــــى مـــــذبـــــح الــــســ
مــا هو  تــجــاه  العميق  الليبرالية، وموقفها 
أجنبي، أو رأس مال محلي صلاته وثيقة 

بالرأسمال العالمي.
ــهــــم، الــــــــذي كــــــان حـــضـــوره  الــــمــــوضــــوع الــــمــ
خــــــــجــــــــولًا هــــــــــو: قــــــــانــــــــون الـــــعـــــمـــــل رقــــــــــم 17 
وضـــــــرورات تــعــديــلــه بــمــا يـــرفـــع الــظــلــم عن 
ــــاع الـــــخـــــاص،  ــــطـ ــقـ ــ الــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة فــــــي الـ
ــاً مــــن حـــيـــث الــحــقــوق  ــتــــوازنــ وأن يـــكـــون مــ
الـــتـــي يــتــمــكــن فــيــهــا الــعــمــال مـــن الـــدفـــاع عن 
مــصــالــحــهــم، وفـــي مــقــدمــتــهــا حـــق الإضــــراب 

للعمال المشرع دستورياً.   

بصراحة

الغائب الحاضر في 
المؤتمرات النقابية!

ǧǧسمر علوان

وعلى غرار الأسبوع السابق، اتسمت المؤتمرات 
فــي أغلبها بــمــحــدوديــة الــجــرأة فــي الــطــرح، وغلبة 
الطابع الخطابي على حساب المناقشات الحقيقية، 
ــــراغ هـــذه الــمــؤتــمــرات من  مـــا قـــاد إلـــى مــزيــد مـــن إفـ
التقارير  لــتــاوة  جــلــســات  إلـــى  أهميتها، وتحويلها 

المعدة مسبقاً والتصويت عليها فقط!

عمال البناء
مؤتمر البناء كان الأكثر فــرادة الأسبوع الماضي 
ــــرح قـــضـــايـــا مــهــمــة،  إذ شـــهـــد مـــنـــاقـــشـــات عــــديــــدة وطــ
أبـــرزهـــا: رفـــض الــقــطــاع الــخــاص لــتــرمــيــم الــشــواغــر 
الــنــقــابــيــة عـــن طــريــق الــتــعــيــيــن، بـــدلا مـــن الانــتــخــاب، 
وهـــــو مــــا يـــتـــعـــارض مــــع قــــانــــون الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي 
ــتــــوريــــة،  84، كـــمـــا أنــــــه يـــنـــطـــوي عـــلـــى مـــخـــالـــفـــة دســ
حــيــث يتنافى مــع استقلالية الــحــركــة الــنــقــابــيــة، كما 
طــالــب عــمــال الــشــركــة الــعــامــة لــلــطــرق، بمنح اللجان 
النقابية صلاحيات حقيقية لحماية العمال من النقل 
التعسفي، في حين دعا عمال الإسكان إلى تعديل 
كــل مــن قــانــون التنظيم النقابي، والــنــظــام الداخلي 
لنقابة البناء والأخشاب، بما يحقق مصالح العمال.

لا لإعادة الإعمار بأيد أجنبية
وفي الجانب الاقتصادي طالب ممثلو عمال البناء، 
الــقــطــاع الحكومي، وإعــــادة العمل بالمجلس  بــدعــم 
الأعلى للشركات، والذي يتولى توزيع العمل بين 
الشركات، مع التأكيد على أن يكون لقطاع الدولة 
ــبــــر، كــمــا رفــــض عـــمـــال الـــبـــنـــاء إدخــــال  الــنــصــيــب الأكــ
الــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة فــــي مـــرحـــلـــة إعــــــــادة الإعــــمــــار، 
مـــطـــالـــبـــيـــن بـــــإعـــــادة تـــأهـــيـــل شــــركــــات الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
الإنشائية، ورفدها بآليات حديثة تلبي مقتضيات 
المرحلة المقبلة، واستنكر أحد ممثلي العمال خبراً 
تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، حول تسليم 
بناء الصوامع في القطر لشركة ماليزية ، وهوما 
يشكل خطراً على الشركات الوطنية، التي أثبتت 
كفاءتها في بناء الصوامع طــوال العقود الماضية، 
وهــو تــوجــه يتلاقى مــع نهج الحكومة القائم على 
الأجنبية تفرض  فالشركات  الــعــام،  القطاع  تغييب 
شروطاً  تتنافى مع مصلحة الطبقة العاملة، وتهدد 
بجلب عمالة خــارجــيــة، فــي حين يعاني عمالنا من 
الــبــطــالــة، مـــع الــتــذكــيــر بــالــتــجــربــة الــســيــئــة لــلــشــركــات 
الأجنبية فــي مــطــار دمــشــق الــدولــي، والــتــي انتهت 

بتصدع أحد الأسقف بعد مدة وجيزة.

عمال الاسمنت: »لا للخصخصة«
ــلـــــى ضـــــــــرورة   ــــت عـــ ــنــ ــ ــمــ ــ بــــــــدورهــــــــم أكـــــــــد عــــــمــــــال الاســ
تــشــغــيــل مــعــامــل الــقــطــاع الـــعـــام الــمــتــوقــفــة بــعــيــداً عن 
الخصخصة، بكل المسميات التي تحاول الحكومة 
التشديد على  كالتشاركية، مع  تمريرها باستمرار 
ــد لــلــمــنــافــســة غـــيـــر الــــعــــادلــــة بــيــن  ضــــــــرورة وضـــــع حــ
الــقــطــاعــيــن الـــخـــاص والـــحـــكـــومـــي، ورفـــــض ســيــاســة 
إغراق الأسواق السورية بمنتجات مستوردة من 
ـــدول الأخـــــرى، وخــاصــة الــعــربــيــة، والــتــي تسببت  الـ
بــإغــاق الــكــثــيــر مــن الــمــعــامــل، وتــشــريــد الآلاف من 
ــيـــراد الــســيــرامــيــك  ــتـ ــمـــال، وكــــذلــــك وقـــــف اسـ ــعـ ــــر الـ أسـ

الأجنبي لدعم الصناعة الوطنية.

عمال المصارف
لـــم يــكــن عـــمـــال الـــمـــصـــارف أفـــضـــل حــــــالًا، إذ حــمــلــوا 
ــا عــــــادت تــحــتــمــل  إلـــــى مـــؤتـــمـــرهـــم مـــطـــالـــب كـــثـــيـــرة مــ
ــــور لــلــعــامــلــيــن في  ــادة الأجــ ــ ــا: زيــ الــتــســويــف، أبــــرزهــ
المصارف العامة للحد من تسربهم إلى المصارف 
الخاصة، وإيجاد نظام خاص موحد لكل المصارف 
فيما يتعلق بالحوافز، إضافة إلى إعــادة النظر في 
مــنــح الـــقـــروض الــســكــنــيــة لــلــعــامــلــيــن فـــي الــمــصــارف، 

وضرورة رفع سقفها، وتخفيض الفوائد عليها.
كما أكد عمال المصارف على ضرورة إعادة النظر 
في موضوع عودة العمال إلى دير الزور، في حين 
ما تــزال لا تتوافر فيها مقومات الإقــامــة  والعمل، 
المالية، بخصوص  التشريعات  إلــى جانب تطوير 
الــضــرائــب غــيــر الــمــبــاشــرة، بــإيــجــاد لــصــاقــة تختصر 

أشكال الطوابع المختلفة، أسوة بالمصالح العقارية، 
وأن تعود قيمة هذه اللصاقة إلى صناديق النقابة، 
مع التذكير بلزوم إعفاء كفلاء العمال الذين غادروا 
البلاد أسوة بالعسكريين، وتحصيل حق المصرف 

من التأمينات الاجتماعية.

عمال الكيماوية
ــمـــاويـــة تــاقــت  ــيـ ــكـ فــــي مـــؤتـــمـــر عــــمــــال الـــصـــنـــاعـــات الـ
أصــوات عمال القطاعين الخاص والحكومي، على 
ضــرورة رفع الأجــور، وتحسين الوضع المعيشي 
للطبقة الــعــامــلــة، وأهــمــيــة إيــجــاد آلــيــة للتنسيق بين 
القطاعين الخاص والحكومي، فيما يتعلق بالأدوية 
المتماثلة، كي لا يتم إغــراق السوق بأدوية معينة 

على حساب أخرى.
ــــات لــلــقــطــاع  ــــداخـ ــمـ ــ ــــن الـ ــــر مـ ــبـ ــ وكــــــــان الـــنـــصـــيـــب الأكـ
الخاص، الــذي أكد عماله على ضــرورة عدم فصل 
العامل الذي يؤدي الخدمة العسكرية والاحتياطية، 
وتفعيل دور الحضانة في الشركات الخاصة، ولا 
سيما أن أغلب عمالها من الأمهات، إضافة إلى  فتح 
بــــاب الــــشــــراء بــالــتــقــســيــط، مـــن الــمــؤســســات الــعــامــة 

لعمال القطاع الخاص أسوة بالعام.  

مطالب خفيفة
أما مؤتمر الصناعات الخفيفة فاتسم بقلة المطالب 
العمالية، والعجلة في إنجازه حيث تم التطرق إلى 
مطالب عديدة، كالمبيت العمالي، ورفد الصناعات 
التحويلية بأيدٍ عاملة فتية، وعــدم الكيل بمكيالين 
ــــع قيمة  بــيــن الــقــطــاعــيــن الـــخـــاص والـــحـــكـــومـــي، ورفـ

الوجبة الغذائية.

مؤتمرات عمال دمشق في أسبوعها الثاني

يواصل اتحاد عمال دمشق مؤتمراته الدورية السنوية لمناقشة واقع العمال في كل نقابة على حدة، حيث شهد الأسبوع الماضي عقد مؤتمرات 
الصناعات الخفيفة والكيماوية والبناء والإسمنت، إلى جانب المصارف والطباعة والزراعة.

»رح نضل نعيدها«
ورغم أن النسبة الأكبر من المطالب العمالية التي حملتها المؤتمرات لم تكن سوى قضايا جرى 
طرحها في الأعـــوام السابقة، دون أن تلقى ردودا فعلية، فــإن العمال أصــروا على المطالبة بها، 
باعتبارها حقوقاً مشروعة لا يمكن التنازل عنها، ولو تطلب الأمر إعادتها كل مؤتمر، وفي طليعتها 
الــمــســائــل المتعلقة بــرفــع الأجــــور وتــحــســيــن الــوضــع المعيشي الــمــتــردي للطبقة الــعــامــلــة، وتعديل 
الــقــانــون 17 وقــانــون العاملين الأســاســي، وصـــرف بــدل الإجـــــازات، وبـــدل عطلة يــوم السبت لمن 
يداومه دون أجر، إلى جانب رفع سوية الطبابة، والتأمين الصحي للعمال، وإيجاد آليات تضمن 
تنسيب عمال القطاع الخاص للتأمينات الاجتماعية، وتعديل قيمة الحوافز، وبدل اللباس والوجبة 
الغذائية، والتعويض العائلي، وتوزيع نسبة من الأرباح على عمال الشركات الرابحة، إلى جانب 
رفــد شــركــات قطاع الــدولــة بــالأيــدي العاملة الفنية والخبيرة، وتــزويــدهــا بــآلات جــديــدة، وإصــاح 

خطوط الإنتاج المتوقفة، وخفض أسعار حوامل الطاقة ودعم القطاع الحكومي. 
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شؤون عمالية

نقابة عمال الدولة والبلديات تعقد 
مؤتمرها السنوي، وكانت أهم المطالب 

هي: 

ــــي جـــبـــلـــة لــخــدمــة  إحـــــــــداث مـــكـــتـــب تـــأمـــيـــنـــات فـ
عـــمـــالـــهـــا فـــــي الـــمـــديـــنـــة والــــــريــــــف، زيـــــــــادة عـــدد 
اللاذقية،  لمدينة  المخصصين  النظافة  عــمــال 
وصــــــــــرف الــــمــــســــتــــحــــقــــات لـــلـــســـائـــقـــيـــن بـــــدائـــــرة 
الخدمات الفنية، أســوة ببقية دوائــر الدولة، 

وتخصيص لباس عمالي مناسب. 

نقابة عمال التنمية الزراعية تعقد 
مؤتمرها السنوي

تحسين وضع العمال، وجعل عقودهم سنوية 
بــــدلًا مــن مــوســمــيــة... تحسين وضـــع الــلــبــاس 
العمالي، واستبداله بقيمة نقدية.... تكريم اسر 
جرحى وشهداء العمال.... تأمين قروض عن 
طريق النقابة... جعل الهوية النقابية مجانية. 

المؤتمر السنوي لنقابة عمال الصحة.....
 أهم الأعمال المنجزة خلال العام ٢٠١٧

ــنــــاء مـــشـــفـــى جــبــلــة.   إطـــــــاق الـــعـــمـــل لإعــــــــادة بــ
وافــتــتــاح ريـــاض الأطــفــال فــي مشفى تشرين 
الجامعي. وتعديل أوضــاع وفئات الممرضين 

مــن الفئة الثانيه إلــى الأولــــى. وتثبيت عقود 
مـــكـــافـــآت  ــــح  ــنـ ــ الـــــشـــــهـــــداء ومـ الــــشــــبــــاب وذوي 

التخدير ١٠٠% وللمعالجين ٧٥%.
ــــدل  ــعــــمــــل الإضــــــافــــــي وبــ ــعــــويــــض الــ وإعــــــطــــــاء تــ
الــجــولات للعاملين. بالإضافة إلــى تأمين نقل 

العاملين.

 الواقع الصحي 
تبديل شركة التأمين الصحي. /كي كارد/ وإلزام 
الـــهـــيـــئـــات الـــمـــســـتـــقـــلـــة بـــمـــعـــالـــجـــة مـــجـــانـــيـــة لــعــمــال 
الــصــحــة وذويـــهـــم. وتشميل ســيــارات الإســعــاف 
وعــــامــــلــــيــــهــــا بــــالــــتــــأمــــيــــن الـــــشـــــامـــــل، وزيــــــــــــادة عــــدد 
السائقين والــكــوادر التمريضية. وإعـــادة النظر 
بتعويض حملة شهادة المعاهد لخدمات الفنية.

بدأت المؤتمرات النقابية بتاريخ 2018/01/14 
بمؤتمر نقابة عمال استصلاح الأراضي 

وفكانت أبرز المطالب التي تم استعراضها:
والأوراق  الـــــثـــــبـــــوتـــــيـــــات  مـــــــن  الــــتــــخــــفــــيــــف   _1
والاعــتــمــاد على الأتــمــتــة فــي إنــجــاز المعاملات 

اليومية وحل مشكلة الصرافات.
2_ تأمين الأيدي العاملة اللازمة لسد النقص 

الشديد، بسبب ظروف الأزمة.
3_ اســتــبــدال الآلــيــات الــقــديــمــة بــآلــيــات جــديــدة، 

نظراً للارتفاع الشديد في تكاليف الإصلاح.
4_ العمل على رفع أجور عمال الفاتورة، حيث 
لا يتجاوز راتب عامل الفاتورة /11000/ ليرة.
5_ إحداث جناح للقثطرة القلبية في المشفى 

العمالي.
6_ تــأمــيــن كــافــة أنــــواع الأدويـــــة فــي الصيدلية 

العمالية.
7_ رفع قيمة اللباس العمالي.

8_ الاهــــتــــمــــام بـــالـــجـــانـــب الــــثــــقــــافــــي، مـــــن خـــال 
الاهتمام بالدورات النقابية.

9_ رفع أجور العاملين بما يتناسب وتكاليف 
المعيشة.

مؤتمر نقابة عمال البناء والأخشاب 
وأبرز المطالب

1_ رفع الأجور والتعويضات بما يتناسب مع 
تكليف المعيشة، وارتفاع الأسعار.

العمالية  المطالب  تحقيق  أســالــيــب  2_ تطوير 
بما فيه الإضراب.

ليكون  العمالي،  اللباس  3_ معالجة موضوع 
مناسباً من حيث النوعية والقيمة.

ــلـــجـــان  4_ ضــــــــــرورة تـــفـــعـــيـــل الـــــلـــــقـــــاءات بــــيــــن الـ
النقابية ومكتب النقابة واتحاد عمال المحافظة 

لتبادل الخبرات.
5_ تطوير صناديق المساعدة بما يتناسب مع 

الإمكانات. 
6_ شمول العاملين كافة بالرعاية الصحية. 

7_ تثبت العمال المؤقتين.

مؤتمر نقابة عمال الغزل والنسيج
اللازمة واستثناؤها  المواد الأولية  1_ تأمين 

من الرسوم.
والــــنــــســــيــــج ضــمــن  الـــــغـــــزل  صــــنــــاعــــة  إدراج   _2

الصناعات الخطرة.
3_ رفـــع قــيــمــة الــوجــبــة الــغــذائــيــة لــلــعــامــلــيــن في 

صناعة الغزل والنسيج.
4_ إعــــــــــادة تـــشـــغـــيـــل شــــركــــة الـــــغـــــزل والـــنـــســـيـــج 

والصباغة، المتوقفة من زمن طويل.
5_ شمول المتقاعدين بنظام الطبابة والضمان 

الصحي.

ــلـــى تـــعـــديـــل صــــنــــدوق الـــمـــســـاعـــدة  6_ الـــعـــمـــل عـ
الاجتماعية.

7_ رفـــد شـــركـــات الـــغـــزل والــنــســيــج بــالــكــادرات 
ــــن خـــريـــجـــي الـــمـــعـــاهـــد وتـــحـــديـــث  الـــمـــنـــاســـبـــة، مـ

الآلات.
8_ تأمين وسائط النقل المناسبة لعمال محلج 

الوليد.
9_ مــنــح الــعــامــلــيــن الـــحـــوافـــز الإنـــتـــاجـــيـــة، وبــمــا 

يتناسب وارتفاع الأسعار.
10_ منح الموسميين تعويض غلاء المعيشة.

مؤتمر عمال الطباعة والثقافة والإعلام
1_ تــثــبــيــت الــعــمــال الــمــؤقــتــيــن وخـــاصـــة الــعــقــود 

السنوية.
2_ ضم خدمات العاملين على نظام الفاتورة، 

بعد أن تحولوا لعقود سنوية.
الــعــامــل والمتقاعدين  أســـرة  أفــــراد  3_ تشميل 

بالتأمين الصحي والمعالجة السنية.
4_ زيــادة قيمة الوجبة الغذائية واللباس بما 

يتناسب والأسعار الرائجة.

مؤتمر نقابة عمال السكك الحديدية
1_ مــتــابــعــة نــقــل أضــابــيــر الــعــمــال مــن حــلــب إلــى 

حمص.
2_ تــشــمــيــل عـــمـــال الـــشـــركـــة بــالــطــبــابــة الــســنــيــة 

أسوة بعمال المؤسسة.
3_ تأمين اللباس العمالي والوجبة الغذائية. 

4_ تــثــبــيــت الــمــؤقــتــيــن وعــــدم الــتــأخــيــر بــصــرف 
رواتبهم.

5_ عدم التأخير بصرف الرواتب. 
6_ رفـــــع ســـقـــف طــبــيــعــة الـــعـــمـــل وفـــــق الـــقـــانـــون 

2004/50
ــيـــة الـــمـــتـــوقـــفـــة مــنــذ  ــغـــذائـ 7_ تــــوزيــــع الـــوجـــبـــة الـ

عام2011
ـــــات والـــــمـــــعـــــدات الإنـــتـــاجـــيـــة،  ــيـ ــ 8_ إصــــــــاح الآلــ

وتعويض النقص الحاصل في اليد العاملة.

مؤتمر نقابة  عمال النقل البري
1-  إعــــادة الــنــظــر بــصــنــدوق الــمــســاعــدة وآلــيــة 

عمله.
2- تــشــديــد الــرقــابــة عــلــى الــصــهــاريــج، وتــعــديــل 

آلية توزيع المازوت في الكراج الشمالي.
ــمـــال الـــمـــؤقـــتـــيـــن ومـــنـــح طــبــيــعــة  ــعـ 3- تــثــبــيــت الـ
العمل والحوافز والمكافآت للعمال في مديرية 

النقل البري.
4- رفــع قيمة المساعدات التي يقدمها مكتب 
ــال الـــــذيـــــن يـــخـــضـــعـــون لــعــمــلــيــات  ــمـ ــعـ ــلـ الــــنــــقــــابــــة لـ

جراحية.

مؤتمرات حمص
مع بداية العام، جاء موسم المؤتمرات النقابية، حيث كالعادة كان صوت النقابيين 
أضعف من أن تسمعه الحكومة، فالحركة النقابية فاقدة لمقومات القوة كلها التي 

ترغم أصحاب القرار من سماع صوت العمال ومطالبهم!

مؤتمر نقابة عمال السياحة
ــــشـــــؤون  ــيــــن الـ ــــان مـــشـــتـــركـــة بــ ــــجـ 1- تـــشـــكـــيـــل لـ
الاجــتــمــاعــيــة والــتــأمــيــنــات الإجــتــمــاعــيــة ومكتب 
ــائــــق لــلــعــامــلــيــن الـــتـــي انــتــقــلــت  الـــنـــقـــابـــة لــمــنــح وثــ
أوراقــهــم وثبوتياتهم،  بسبب الأزمـــة، لضمان 

حقوقهم ومنحهم تعويضات كاملة. 
2- منح العاملين بالقطاع السياحي الخاص، 
الــزيــادات على الــرواتــب التي تصدر بمرسوم 

رئاسي أسوة بالقطاع العام.
3-  تــعــديــل قـــانـــون الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي، بحيث 
يـــعـــتـــمـــد الـــتـــســـلـــســـل  الـــتـــنـــظـــيـــمـــي عـــنـــد الــتــكــلــيــف 

والإنتخاب.
4- تحسين وضع العاملين المعاشي، وتأمين 

بيئة عمل اقتصادية واضحة. 
5-  تعديل القانون 17 

6- منح العملين بالقطاع الخاص قروض من 
المصارف العامة أسوة بعمال القطاع العام.

مؤتمر عمال نقابة التنمية الزراعية
1- تشميل عمال محطة أبقار حمص بالضمان 

الصحي.
2- رفع سقف طبيعة العمل.

3- تعويض النقص الحاصل في اليد العاملة. 
4- تأمين وسيلة نقل للعاملين.

ــتــــخــــزيــــن الأعــــــــــــاف بــــدل  5- تــــوفــــيــــر أمــــــاكــــــن لــ
المستودعات المدمرة.  

6- زيـــــادة الــعــامــلــيــن فـــي فــــرع أعــــاف حمص 
ومنشأة دواجن حمص.

7- مــنــح طــبــيــعــة عــمــل وتـــعـــويـــض اخــتــصــاص 
لحملة المعاهد المتوسطة في البحوث العلمية 

الزراعية.
8- تــثــبــيــت الـــمـــؤقـــتـــيـــن ودعــــــم قـــطـــاع الـــحـــراج 

والغابات بأدوات متطورة لمكافحة الحرائق
9- تــأمــيــن فــــرص عــمــل لــخــريــجــي الــثــانــويــات 
ــيـــطـــريـــة  والاهــــتــــمــــام بـــالـــواقـــع  ــبـ ــــة  والـ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ

الزراعي.

ــــذه الـــمـــؤتـــمـــرات،  ــــم الــــمــــداخــــات فــــي هـ ــــن أهـ ومـ
مــا جــاء فــي مــداخــلــة النقابي عمر البقاعي في 
مؤتمر نقابة عمال البناء تحت عنوان )الوقت 

كالسيف إن لم تقطعه قطعك(
ــــور وتــحــريــر الأســـعـــار ورفـــع  إن ســيــاســة الأجــ
أســعــار حــوامــل الــطــاقــة )مــحــروقــات_ كــهــربــاء( 
وتــوصــيــف حـــال الــقــطــاع الــعــام، دون تخليصه 
ــــوادر  مــــن مـــشـــكـــاتـــه وعـــــــدم تـــوســـيـــعـــه بـــضـــخ كــ
جديدة، وعدم دعم القطاع الزراعي، وتحويل 
سورية من بلد مصدرة للقمح إلى مستوردة 

له. 
ألــيــســت هــــذه وصـــفـــات صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك 
الـــدولـــيـــيـــن، الــــلــــذان تــتــحــكــم بــهــمــا دول الـــغـــرب 
ــيــــة  ــالــ ــبــــريــ ــــاري، وعـــــلـــــى رأســــــهــــــم الإمــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســ
الأمــــــريــــــكــــــيــــــة، والـــــــتـــــــي مـــــــا زالــــــــــــت تـــــتـــــآمـــــر عـــلـــى 
الحصار  عبر  الحبيب وشعبها،  بلدنا  ســوريــة 

الاقتصادي، ودعم الإرهاب؟! 
أما آن الأوان للقطع الكامل لكل هذه الوصفات 
احــتــرامــا لتضحيات الــشــعــب الـــســـوري، ودمـــاء 

شهدائه المدنيين والعسكريين 
ــــع الـــمـــعـــيـــشـــي،  ــــوضـ ــالـ ــ إن الاهـــــتـــــمـــــام الــــــجــــــدي بـ
ــلــــى رأســـهـــم  ــــة، وعــ ــــادحـ ــكـ ــ لأوســـــــع الـــجـــمـــاهـــيـــر الـ
الطبقة العاملة، هو جزء مهم لتكريس الوحدة 

الوطنية التي يجب توطيدها باستمرار!
وتــابــع يــقــول.. لابـــد لــنــا كتنظيم نــقــابــي مــن أن 
تكون لنا رؤيــة عامة، واستراتيجية واضحة، 
مستمدة من الواقع المأساوي للطبقة العاملة، 
ــــد مـــن وضــع  وغــالــبــيــة الــشــعــب الــــســــوري، ولابـ
ــامــــل، مــتــســلــح  بـــرنـــامـــج عـــمـــل نـــقـــابـــي وطـــنـــي شــ
بــالــمــصــالــح الــجــذريــة للطبقة الــعــامــلــة، مـــن أجــل 
الــحــفــاظ عــلــى ســـوريـــة واســتــقــالــهــا الــســيــاســي 
والاقتصادي، عبر الحفاظ على القطاع العام 
والــقــطــع الــكــامــل للنهج الإقــتــصــادي الــلــيــبــرالــي، 
أو مــــا يـــســـمـــى اقـــتـــصـــاد الــــســــوق ومـــتـــمـــمـــاتـــه ) 
تــشــاركــيــة.. إيــصــال الــدعــم لمستحقيه( الــمــهــدد 

لمصالح الطبقة العاملة والحركة النقابية. 

اللاذقية
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شؤون عمالية

ــيــــســــة لـــجـــنـــة نـــقـــابـــيـــة طــالــبــت  ــيــــدري...رئــ لـــيـــنـــا حــ
فــي مــداخــلــتــهــا بتشميل الــعــامــلــيــن فــي الــحــدائــق 
ــــرف الــــصــــحــــي بـــــالأعـــــمـــــال الـــــشـــــاقـــــة، كــمــا  ــ ــــصـ ــ والـ
الراتب  التعويضات على  طالبت بصرف كافة 

المقطوع الحالي.
أحــمــد/ عــضــو لجنة نــقــابــيــة، أشـــار فــي مداخلته 
ــيــــات من  إلــــى مـــعـــانـــاة الــعــامــلــيــن فـــي تــجــمــع الآلــ
ــــى مــــكــــان الــعــمــل  صـــعـــوبـــة الـــــذهـــــاب والإيـــــــــاب إلــ
ونفقات السفر العالية وطالب بتأمين وسائط 

نقل.
نــــــعــــــســــــان/ عـــــضـــــو لــــجــــنــــة نـــــقـــــابـــــيـــــة، طــــــالــــــب فـــي 
مداخلته بصرف قيمة الإجازات السنوية غير 

المستهلكة.
مــحــمــد دقـــــس/ عــضــو لــجــنــة نــقــابــيــة طـــالـــب في 

مداخلته بتثبيت العمال المؤقتين. 
 محمد ذو الفقار/ عضو لجنة نقابية طالب في 
لتأمين  )راتــــب  العاملين سلفة  بمنح  مــداخــلــتــه 

المتطلبات الضرورية ثمن المازوت(.
عـــضـــو لــجــنــة نـــقـــابـــيـــة، أشــــــار فــــي مـــداخـــلـــتـــه إلـــى 
ــام، مـــفـــاده أنـــه يــتــم تــوقــيــف بعض  مـــوضـــوع هــ
الــعــامــلــيــن مــن الــفــئــات الــوظــيــفــيــة المختلفة، من 

قــبــل الــجــهــات الأمــنــيــة بـــداعـــي الــتــحــقــيــق مــعــهــم، 
وهذا مخالف للأنظمة والقوانين النافذة، وأن 
الرقابية  المسألة من اختصاص الجهات  هــذه 

والقضائية، إن استدعى الأمر ذلك.
يحيى دبــــاس/ عــضــو لجنة نــقــابــيــة، طــالــب في 
مداخلته بتشكيل مؤسسة استهلاكية لتجمعه، 

أسوة ببعض التجمعات العمالية الأخرى.
محمد خلف عموري/ تحدث في مداخلته عن 
سبب تأخير صرف تعويض صندوق التكافل 
الاجتماعي، وتعويض العاملين الذين تقاعدوا 

عن العمل )سن قانوني_ استقالات(  

التأخير يصل إلى أكثر من عام ونصف.
وفــــــــي رد رئـــــيـــــس اتــــــحــــــاد عـــــمـــــال حــــلــــب عــلــى 

الموضوع: 
أشار إلى أنه تعرض صندوق التكافل إلى عجز 
مالي كبير تجاوز /٣٠٠/ مليون ليرة سورية، 
أثــنــاء هجمة الاســتــقــالات وتــعــويــض الــوفــيــات، 
ويـــــجـــــري الآن الــــعــــمــــل عــــلــــى تـــحـــســـيـــن مـــــــوارد 
الصندوق، عبر الاستدانة من فوائض بعض 

النقابات للتعجيل في صرف هذا التعويض.

ــــي/ عـــضـــو لـــجـــنـــة نـــقـــابـــيـــة،  ــــرعـ ــاســــر مـ  يــ
أشــار في مداخلته إلــى الاهتمام بأسر 
الشهداء، حيث لا يتم تقديم المساعدة 
الــمــطــلــوبــة لـــهـــم. وقــــد رد عــلــيــه رئــيــس 
اتحاد عمال حلب: أنه سيتم فتح وحدة 
اقتصادية فــي مبنى الاتــحــاد، الغرض 
ــدمــــات ورعـــــايـــــة أســـر  ــقـــديـــم الــــخــ مـــنـــهـــا تـ
ــار فــــي مــــوضــــوع أخــــر،  ــ ــ الــــشــــهــــداء، وأشـ
إلــــى فــيــمــا يــخــص الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة، 
وخاصةً فيما يتعلق بالخدمات السنية 

والعينية.
محمود أنيس/ رئيس لجنة نقابية: اشتكى 
فــي مــداخــلــتــه مــن ســـوء الــخــدمــات الصحية 
الـــتـــي تــقــدمــهــا شـــركـــة /إمــــبــــا/ وطــــالــــب بــعــدم 
الــتــعــاقــد مـــع الــشــركــة، والـــعـــودة إلـــى طبابة 
وإلى  الطبية/  الخدمات  مديرية  المؤسسة 

العيادات العمالية في الاتحاد. 

ــة  ــابــ ــرقــ ــمــــود قـــــــــــزاز/ رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة الــ مــــحــ
الــمــالــيــة فـــي الــنــقــابــة: طــالــب فـــي مــداخــلــتــه 
بــتــأمــيــن وســـائـــط نــقــل لــلــعــمــال بالتنسيق 

مع الإدارات المعنية. 
عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن ســــلــــيــــمــــان/ عــــضــــو لــجــنــة 
ــه بـــتـــأمـــيـــن  ــتــ ــلــ ــداخــ ــيــــة: طـــــالـــــب فــــــي مــ ــابــ ــقــ نــ
وســـيـــلـــة نـــقـــل مــــع مــــرافــــق لإحــــضــــار كــتــلــة 
الــــرواتــــب والأجـــــــور مـــع الــمــعــتــمــديــن من 
الــمــصــارف، وذلــك حــرصــاً على سلامتهم 

وعدم التأخير.
محمود عـــزّاز/ أشـــار فــي مداخلته ثانية، 
إلـــى ضـــــرورة اســتــثــمــار بــعــض الــمــنــشــآت 
لــلــمــؤســســة، مــا ينعكس  الــعــائــدة ملكيتها 
ــاً فــــــي تـــحـــســـيـــن الـــــــواقـــــــع الــــمــــالــــي  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ إيـ

للمؤسسة.
ــنــــة نـــقـــابـــيـــة،   مــــحــــمــــد حـــــبـــــش/ عــــضــــو لــــجــ
فــــي الــــشــــركــــة الــــعــــامــــة لإنــــشــــاء الـــخـــطـــوط 

الحديدية: أكد في مداخلته على ضرورة 
رفــــع ســقــف الــــرواتــــب والأجـــــــور، وإعـــفـــاء 
الرواتب من الضرائب، وزيــادة الرواتب 

والأجور. 
عـــبـــد الــحــكــيــم بـــــــدوي/ رئـــيـــس الــــدائــــرة 
الإداريـــــــــــــة فـــــي الــــمــــؤســــســــة: أشـــــــــار فــي 
ــــح الــــــخــــــدمــــــات الــــصــــحــــيــــة الــــتــــي  ــيـ ــ ــــوضـ تـ
تقدمها الإدارة/ عبر مديرية الشؤون 
ــــم تــتــوقــف،  ــا مــســتــمــرة ولـ ــهـ الـــطـــبـــيـــة/ أنـ
ولــكــن الــمــشــكــلــة تــكــمــن بــالــفــارق الكبير 
بين سعر الحد الأدنى المحدد من قبل 
وزارة الــصــحــة والــتــمــويــن، والأســـعـــار 
الــــــرائــــــجــــــة لـــــــــدى الأطــــــــبــــــــاء والــــمــــخــــابــــر 
ــا، وطـــــالـــــب الــــجــــهــــات الــمــعــنــيــة  ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
ــمــــوضــــوع، عـــبـــر إلـــــزام  بـــمـــراقـــبـــة هـــــذا الــ
الأطــــبــــاء ومــــراكــــز الــتــحــلــيــل والــمــخــابــر 

بأسعار الحد الأدنى.

ǧǧمراسل قاسيون

مؤتمر عمال نقابة الطباعة 
والإعلام

عقد يوم السبت 2018/1/20 مؤتمر نقابة 
عمال الطباعة والإعلام، وبسبب الانقطاع 
السابق، اقتصرت المناقشات على القضايا 

المطلبية والآنية.

عمال جامعة الفرات
طــالــب الــعــمــال بـــأن يــكــون لــهــم ســكــنــاً عمالياً 
كجزء من إعمار سورية، كما طالبوا بإعادة 
الــعــمــالــيــة، خاصة  الصيدلية  افــتــتــاح وتفعيل 
في هذه الظروف الصحية التي يعاني منها 
الــعــمــال، نــتــيــجــة ظــــروف الــحــصــار والــوضــع 
الــمــعــيــشــي وســــوء الــتــغــذيــة، وطـــالـــبـــوا أيــضــاً 

بإعادة النظر في وضع العمال الموسميين 
والـــــــعـــــــقـــــــود، وصـــــــــــرف رواتــــــــــــــب الــــــفــــــاتــــــورة، 
ودورة تثقيفية للعمال حول مواجهة الفكر 
الظلامي، ولعل من أهم المطالب التنظيمية: 

إحداث لجنة نقابية في جامعة الفرات.

عمال تربية دير الزور
والفاسدين،  المقصرين  بمحاسبة  طالبوا 
وتــســهــيــل صـــرف رواتــــب الــعــمــال الــســابــقــة، 
أماكن تحديد عملهم،  العائدين من  للعمال 
وتــأمــيــن عــــودة الــعــامــلــيــن مـــن الــمــحــافــظــات 
ــــوزارة الـــزراعـــة،  ـــرى مــجــانــاً، أســــوة بــ الأخــ
كــمــا طــالــبــوا بــإيــجــاد آلـــيـــة ســريــعــة لــصــرف 
الوصفات الطبية بعد التقاعد، ورفع أجور 
ساعات الامتحانات، وتأمين غرف للجان 

النقابية في الدوائر الحكومية.

عمال الإعلام
وتــأمــيــن ســيــارة  العمالية  بالصيدلية  طــالــبــوا 
ــقـــل نــتــيــجــة  لـــنـــقـــل الــــعــــمــــال، أو صــــــرف بــــــدل نـ
كلفته العالية، والتي لا تتناسب مع أجورهم 
وأسعاره، وكذلك صرف مكافآت عمل، ورفع 
نسبة طبيعة العمل، وفق القانون الأساسي 
للعاملين في الدولة، كي تساهم في تقليص 
ــــور والأســـــعـــــار، وطـــالـــبـــوا  ــ الـــفـــجـــوة بـــيـــن الأجـ

بمقرٍ للجنة النقابية في المركز الثقافي.

محمد الياس عضو مكتب تنفيذي
نأمل من مدراء الدوائر حضور المؤتمرات 
ولكي  اقتصادية،  تقارير  وتقديم  النقابية، 
نــنــاقــش مــعــهــم الــمــطــالــب الــعــمــالــيــة، وكيفية 
حلّها إن أمكن، وعدم حضورهم يدل على 

أنهم أكبر من النقابات.!؟

اسماعيل عجيل نائب رئيس الاتحاد
ــيــــن فــــــي عــمــلــنــا  ــيــ ــيــــدانــ أرجــــــــــو أن نـــــكـــــون مــ
النقابي، من خلال المتابعة وتفعيل مكاتب 
الــنــقــابــات، والــلــجــان الــنــقــابــيــة، الــتــي دورهـــا 
ضعيف، وهذا ما تبين من طروحاتها التي 
لم تلامس الواقع الحقيقي للعمال، ويجب 
أن يــكــون عملنا يــومــي ولا ننتظر انعقاد 

المؤتمرات.

طلال عليوي رئيس الاتحاد
عـــقّـــب عــلــى مــــداخــــات الـــمـــؤتـــمـــريـــن، وأكّــــد 
عــلــى مــطــالــبــهــم، وطـــالـــب الــلــجــان الــنــقــابــيــة 
بتفعيل دورهــــم، والــتــواصــل المباشر مع 
ــمـــال، حـــتـــى نــعــمــل عـــلـــى حــــل الــمــشــاكــل  الـــعـ

مباشرةً.

المؤتمر السنوي الرابع لنقابة عمال الدولة والبلديات بحلب 
 عقدت نقابة عمال الدولة والبلديات مؤتمرها السنوي الرابع وفق الجدول المحدد 

بعد حصار استمر لثلاث 
سنوات، ورغم التهجير الذي 

تعرض له عمال دير الزور 
ونهب وتدمير المعامل، وشبه 

انقطاع بين الطبقة العاملة 
وقياداتها النقابية، لجاناً 

ومكاتب نقابية، ومكتب 
تنفيذي، بدأت المؤتمرات 

النقابية السنوية في دير 
الزور، في ظل ظروفٍ صعبة، 

معيشية وأمنية، ودون 
تحضير وضعف الخبرة.

المؤتمر السنوي الرابع لنقابة عمال السكك الحديدية في حلب

المؤتمرات النقابية في دير الزور
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ثــانــيــاً: خــريــطــة الــقــوى فــي مــعــارك عــفــريــن ومــا 
حــولــهــا: » الــجــيــش الـــحـــر- الــجــيــش الــتــركــي- 
ــــذه الـــقـــوى  ــيـــة..« هـ ــقـــراطـ ــــوات ســــوريــــة الـــديـــمـ قــ
ــبـــاً ورعــــايــــة إلــى  جــمــيــعــهــا تـــعـــود تـــمـــويـــاً وتـــدريـ
ــمــــة مـــلـــمـــوســـة  ــــي تــــرجــ الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة، فــ
المركب« الأمريكية، وإذا  لسياسة »الاحــتــواء 
ــــواء هـــــذه الـــتـــنـــاقـــضـــات مـــمـــكـــنـــاً خـــال  ــتـ ــ كـــــان احـ
الــعــقــود الــســابــقــة، فـــإن زمـــن الاحـــتـــواء الــمــركــب 
قـــد انــتــهــى بــحــكــم انــتــهــاء الاســـتـــفـــراد الأمــريــكــي 
بــالــقــرار الـــدولـــي، وستضطر واشــنــطــن مكرهة 

إلى التخلي عن طرف ما ...؟! 
التركي  للهجوم  المباشر  السبب  ارتبط  ثالثاً: 
بــالإعــان الأمــريــكــي عــن تشكيل قـــوة عسكرية 
جديدة، لحماية الحدود »أية حدود..؟«، حيث 
ــلــــن الـــعـــقـــيـــد ريـــــــان دالـــــــــون، الـــمـــتـــحـــدّث بــاســم  أعــ
ـــــش«:  الـــتـــحـــالـــف الأمـــريـــكـــي لـــلـــقَـــضـــاء عـــلـــى »داعــ
أن بلاده بصدد تشكيل جيش قَوامه 30 ألف 
ــــاســـــي مــــن قــــــوات ســـوريـــة  ــديــــده الأسـ جـــنـــدي عــ
ــكّــــل وحـــــــــدات حــمــايــة  ــــشــ ــتــــي تُ ــــة، الــ ــيّ ــقــــراطــ الــــديــــمــ
الــشــعــب الـــكـــرديـــة عـــمـــوده الـــفَـــقـــري، فــــإذا أخــذنــا 
بعين الاعــتــبــار الإشــــارات الــتــي تحملها وظيفة 
الجديد، والانعكاسات  العسكري  التشكيل  هــذا 
الــمــفــتــرضــة لـــذلـــك عــلــى تـــركـــيـــة، يــمــكــن بــبــســاطــة 
تــوقــع رد الــفــعــل الــتــركــي، بــمــعــنــى آخــــر، إن من 
وفـــر »الـــمـــبـــرر« لــتــركــيــة هـــو الـــطـــرف الأمــريــكــي 
ــــدد شــهــيــة  ــد قــــد جــ ــ ــــان مــــن أحــ بـــامـــتـــيـــاز، وإذا كــ
ــيـــذ  ــفـ ــنـ ــــن، وتـ ــــريـ ــفـ ــ ــعـ ــ الـــــــذئـــــــب الـــــتـــــركـــــي لــــيــــنــــهــــش بـ
تــهــديــداتــه - وهــــذه الــتــهــديــدات لــيــســت جــديــدة 

ــعـــــروف - فـــهـــو الـــتـــوقـــيـــت الـــمـــريـــب  ــ ــــو مـ كـــمـــا هـ
لإعـــان تشكيل »الــجــيــش الــجــديــد« أي توقيت 
الاســــتــــفــــزاز الأمــــريــــكــــي لـــتـــركـــيـــة، واســـتـــدراجـــهـــا 
إلـــى هـــذا الــتــدخــل، حــيــث يــســبــق انــعــقــاد مؤتمر 
ــــة جــنــيــف  ــــولـ ــلــــحــــوار الــــوطــــنــــي، وجـ ســـوتـــشـــي لــ
الــمــقــبــلــة واحــــتــــمــــال تـــقـــدم مـــلـــمـــوس فــــي ســيــاق 
العملية السياسية، بعد تساقط حجج وذرائــع 
أطـــــــراف الــــصــــراع الــمــخــتــلــفــة تـــبـــاعـــاً، وبـــالـــتـــالـــي، 
فإن القصد من هذا التوقيت هو: توتير جديد 
للعلاقات الروسية – التركية، مما يعني: إفشال 
جهود الطرف الروسي الرامية إلى زج تركيا 
جدّياً في عملية الحل السياسي، وهو الطرف 
الــذي كــان حريصاً دائــمــاً، على مشاركة القوى 
الإقليمية كلها وتوابعها من السوريين، في كل 
مـــن ســوتــشــي وجــنــيــف وأســـتـــانـــا، انـــطـــاقـــاً من 
الحرص على الحل السياسي، وضمان نجاحه، 
الـــذي لا يمكن الــوصــول  الــقــرار 2254  وتنفيذ 
إليه دون مشاركة تركيا وأتباعها، والذي يعني 

في النتيجة انسحاب القوات الأجنبية كلها.
رابعاً: ترك انسحاب القوة العسكرية الروسية 
ــهـــام  ــتـــفـ ــــن، إشـــــــــــــارات اسـ ــــريـ ــفـ ــ ــــاجـــــىء مــــــن عـ ــفـ ــ ــــمـ الـ
وتساؤلات كثيرة، وقد تبدو هذه التساؤلات 
مـــشـــروعـــة مـــن زاويــــــة مــــا، ولـــكـــن، وفــــي الــوقــت 
ــيـــاســـي، دعــــوة  نــفــســه مــــن ضــــــروب الـــخـــبـــل الـــسـ
روســيــا إلـــى الــتــعــاطــي مــع الــشــأن الــســوري من 
ــــردة وجــــزئــــيــــة، أو حــتــى  ــــجـ ــيــــة مـ زاويـــــــــة أخــــاقــ
ــــة ســيــاســيــة تــخــص جــبــهــة واحـــــدة من  مـــن زاويـ
جــبــهــات الـــصـــراع الــمــتــعــددة، فــمــن الــطــبــيــعــي أن 

ست حقائق عن عفرين

أولا: التدخل التركي في عفرين هو محاولة تركية لتوسيع نفوذها في الميدان السوري، مستغلةً الهوامش المتوفرة 
لها بحكم الصراع الدولي المتفاقم بين الكبار، والجغرافيا السياسية، ودرجة التعقيد العالية، ومستوى المفارقات 

والتناقضات، والتشابكات الدولية والإقليمية والمحلية في الوضع السوري الراهن، وكل ما عدا ذلك، وخصوصاً 
التباكي على وحدة سورية، ومحاربة »الإرهاب« ليست إلا ذرائع وحججاً واهية وساقطة.

تكون لروسيا نظرة استراتيجية إلى مستقبل 
العلاقات الدولية، وتوازن القوى الجديد، وأن 
ــــراج الـــدولـــة الــتــركــيــة مـــن بوتقة  تــســعــى إلـــى إخـ
ــلــــســــي، وأن يــــكــــون ذلـــــك فــــي رأس  حـــلـــف الأطــ
أولـــويـــاتـــهـــا، وأن روســـيـــا قـــد تــخــتــلــف فـــي هــذه 
الـــنـــظـــرة فــــي بـــعـــض الــتــفــاصــيــل والأدوات عــن 
نـــظـــرة ومــصــالــح بــعــض الـــقـــوى بــشــكــل مــؤقــت، 
ولــكــنــهــا فــي المحصلة ســتــقــود حــكــمــاً، إلـــى ذلــك 
الـــمـــنـــاخ الــــــذي يـــمـــكّـــن دول وشــــعــــوب الــمــنــطــقــة 
جــمــيــعــهــا، مـــن حــقــهــا فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــا، على 
أساس الاعتراف بالمصالح المتبادلة، فالصراع 
حــــول الــمــلــف الــــكــــردي هـــو جــــزء مـــن الـــصـــراع، 
ولــــيــــس الــــــصــــــراع كــــلــــه، ولــــيــــس ذنـــــــب الــــطــــرف 
الـــروســـي، أن »وهــــم الـــقـــوة« دفـــع الــبــعــض في 
قـــــوات الــحــمــايــة إلــــى مـــغـــامـــرات غــيــر مــحــســوبــة 
ــــاد أن يـــضـــحـــي بـــــــــزيــــادة الــــــوزن  ــكـ ــ الــــنــــتــــائــــج، ويـ
النوعي للمسألة الكردية، بعد الملاحم التي قام 
بها أبطال وبطلات قوات الحماية ضد داعش. 
ــدُ أحـــداً بشيء  ــعِ خــامــســاً: الــطــرف الــروســي لــم يَ
خــــارج الــقــانــون الـــدولـــي، لا بــالــفــدرالــيــات بــقــرار 
أحـــــــــادي، ولا بــتــشــكــيــل الــــجــــيــــوش، ولا بــرســم 
حدود، ولا بالدخول في حربٍ بدلًا عنهم، ولم 
يورط أحــداً بدعمٍ أحــادي الجانب على حساب 
الأطراف الأخرى، حتى يوهمه ويدفعه إلى رفع 
شعارات تفوق طاقته، وكل المشروع الروسي 
فــي ســوريــة هـــو: مــحــاربــة داعــــش، والــجــمــاعــات 
الإرهـــابـــيـــة الـــمـــوصـــوفـــة دولــــيــــاً، والــــوصــــول إلــى 
ــقـــــي، وهـــــــو مـــــا فــعــلــتــه  ــ ــــوافـ ــتـ ــ ــيــــاســــي الـ ــــل الــــســ ــــحـ الـ
وتــفــعــلــه بــالــمــلــمــوس، حــتــى فــرضــتــه خـــيـــاراً على 
القوى كلها، وهو يبذل الجهود مع القوى كلها 
حتى تجلس إلــى طــاولــة الــحــوار، لحل القضايا 
المنطقة  بتاريخ  المعلقة  والقضايا  المستجدة، 
ومـــنـــهـــا: الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة، وعــلــيــه فــــإن الــحــمــلــة 

الدعائية الواسعة ضد الدور الروسي، من قبل 
البعض في تيار الإدارة الذاتية، ليست ظالمة 
فقط، وليست مجرد التباسٍ وسوء تقدير، بل 
موجهة مباشرة إلى الضد من المصالح الكردية، 
على الأقــل بدلالة الصمت »صمت القبور« عن 
الدور الأمريكي المفضوح، الذي دفع الكرد من 
مــــأزق إلـــى مـــــأزق، مــنــذ عـــقـــود، وآخـــرهـــا تجربة 

استفتاء إقليم كردستان. 
وإذا كان هناك قوة ساهمت جدياً في إضعاف 
الــخــطــر الـــتـــركـــي عــلــى ســـوريـــة عـــمـــومـــاً، ومــنــهــا 
عــفــريــن فــهــو الـــطـــرف الــــروســــي بـــامـــتـــيـــاز، فهو 
ــــر الـــقـــوى  ــافـ ــ ــــن قـــلـــم أظـ ــــره، مـ ــيـ ــ ــيــــس أحـــــــــداً غـ ولــ
المسلحة التابعة لتركيا في الميدان السوري، 
فأبيد من كابر واستكبر، والتحق بركب الحل 
ــــب الــــروســــي  ــانـ ــ ــــجـ الــــســــيــــاســــي مـــــن الــــتــــحــــق، والـ
هـــــو الــــــــذي أعــــــــاد الــــــــــوزن الــــتــــركــــي فـــــي الأزمـــــــة 
الـــســـوريـــة إلـــــى حــجــمــه الـــطـــبـــيـــعـــي، وهـــــو الــــذي 
التركية بفرض مناطق آمنة  الــمــحــاولات  لجم 
فـــي الــشــمــال الــــســــوري، وهــــو الـــطـــرف الــدولــي 
الوحيد الــذي واجــه التركي، حتى أتى الأخير 
صاغراً معتذراً، وهو الذي أصرّ وما زال يصر 
على مشاركة الكرد، في أية مفاوضات خاصة 
بالأزمة السورية، وحل المسألة الكردية كجزءٍ 

من الأزمة الوطنية السورية. 
سادساً: إن معيار جدية أي طرف من التدخل 
كلها،  بالمقاييس  الــمــدان والمرفوض  التركي، 
هــــو: الــمــوقــف مـــن الــحــل الــســيــاســي، وأدواتــــــه، 
ــــرار 2254،  ــقــ ــ الــ ــــل، أي  ــــحـ الـ وخــــريــــطــــة طــــريــــق 
باعتبار أن هذا الحل يُسقط الذرائع بالجملة، 
وباعتبار أن لجم التدخل الخارجي أحد أهداف 

هذا الحل، إن لم يكن أهم أهدافه.

ǩǩالمحرر السياسي لموقع قاسيون الالكتروني

إن معيار جدية 
أي طرف من 

التدخل التركي 
المدان والمرفوض 

بالمقاييس كلها 
هو: الموقف من 

الحل السياسي 
وأدواته وخريطة 

طريق الحل أي القرار 
2254
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ــفــــاوض  ــمــ ــعــــضــــو الــ وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق، أوضـــــــــح الــ
فـــــي وفــــــد الــــمــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة إلــــــى جــنــيــف، 
الأســـتـــاذ ســامــي بــيــتــنــجــانــة، فـــي لــقــاء لـــه أمــس 
يــوم الجمعة، على قــنــاة »روســيــا الــيــوم«، أن 
لا ورقــــة تــيــلــرســون »تــشــكــل انــتــهــاكــاً مــبــاشــراً 
وخـــطـــيـــراً لــحــق الــشــعــب الــــســــوري فـــي تــقــريــر 
مــصــيــره، وانــتــهــاكــاً لــلــقــرار الـــدولـــي 2254 في 
عـــدة نــقــاط، تتعلق بــالــدســتــور والانــتــخــابــات، 
وشكل ســوريــة المستقبلي، مــن حيث طبيعة 
ــيـــــس،  ــ ــــرئـ الـــــبـــــرلـــــمـــــان وطــــبــــيــــعــــة صـــــاحـــــيـــــات الـ
وطــبــيــعــة الــمــركــزيــة والـــامـــركـــزيـــة، مـــؤكـــداً أن 

أصحاب الوثيقة ينصبون أنفسهم وصياً على 
الشعب السوري«. وأضاف: »كذلك هم قرروا 
مـــن خــــال هــــذه الــــورقــــة، بــــأن تـــكـــون ســوريــة 
فدرالية، حتى ولــو لم يظهر ذلــك علناً، وهذا 
ما يكرس المخاوف لدينا بالنوايا لدى بعض 
الــدول بالعمل على تقسيم سورية، بالإضافة 
إلــى أن الــورقــة لا تتضمن الحديث عــن جسم 
الحكم الانــتــقــالــي، وهــي بــذلــك تــبــرز إلــى العلن 
ــــن الــــقــــرار  ــــراف عـ ــــحـ ــالانـ ــ ــيــــة بـ ــكــ الــــنــــوايــــا الأمــــريــ
الــدولــي  2254، سعياً وراء تكريس الحرب، 

ومنع التغيير واستنزاف سورية«. 

دليقان: لا ورقة تيلرسون، صك انتداب..

بيتنجانة: لا ورقة تيلرسون تعلن نية أمريكا بتكريس الحرب

فيينا ناقشت الدستور فقط
وحــــــــول جــــولــــة الــــمــــفــــاوضــــات فـــــي فـــيـــيـــنـــا، قــــال 
ــقــــان: »بـــالـــفـــعـــل هــــي أقــــصــــر جــــولــــة بـــتـــاريـــخ  ــيــ دلــ
ــــة مـــن  ــــولــ ــاً، وهـــــــــي جــ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيــــف جـ ــنــ جـــــــــــولات جــ
ــقـــط، والــــمــــوضــــوع الأســـــــاس لــلــبــحــث  يـــومـــيـــن فـ
هو فقط الدستور، وحتى لن يبحث موضوع 
الانتخابات، فقط موضوع الدستور ويمكن أن 
تسمى كما سماها دي مستورا فعلياً »اجتماع 
خاص« ولم يسمّها جولة من جولات جنيف، 
ويـــبـــدو أن الأمــــم الــمــتــحــدة كــانــت مــصــرة على 
عــقــد هـــذه الــجــولــة، أو هـــذا الاجــتــمــاع الــخــاص 
من يومين ربطاً بمسألة »سوتشي«، بمعنى: 
أن الإصـــرار من الأمــم المتحدة على عقد لقاء 
من يومين لا يمكن أن يعوّل عليه بشكل فعلي 
وحــقــيــقــي، أن يــخــرج بــنــتــائــج كــبــرى أو نتائج 
حــقــيــقــيــة فـــي حــيــن الاجـــتـــمـــاع الـــمـــاضـــي اســتــمــر 
لثلاثة أسابيع ولــم يكن هنالك نتائج حقيقية، 
فما بالك باجتماع من يومين، ولكن مع ذلك، 
الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة أصـــــــرت لـــكـــي تــــربــــط الــمــلــفــيــن 
ببعضهما بمعنى ملف الحوار في »سوتشي« 
مــع ملف مــحــاورات جنيف، ومــن حيث المبدأ 
هذا ليس خطأ، بمعنى أن الأمم المتحدة ينبغي 
أن تـــكـــون الـــمـــشـــرف عـــلـــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
ككل، وفقاً للقرار 2254 شرط أن تكون جدية، 
وأن يكون الفريق الأمــمــي جــديــاً بالدفع فعلياً 
بــاتــجــاه الــحــل الــســيــاســي. مــا تــم نــقــاشــه الــيــوم: 
جرى لقاء مع الوفدين، وفد الحكومة السورية 
ووفد المعارضة، وفي اللقاء مع وفد المعارضة 
جرى حديث مكرر إلى حدٍ ما عن مسألة سلة 
ــتــــور، وكـــيـــف يــنــبــغــي أن تـــكـــون الــعــمــلــيــة  الــــدســ
الدستورية، إضافة إلى ذلك جرى بحث جزئي 
وغير مفصل لطروحات تدور في الأفق، حول 
ــلـــرســـون، أو مـــجـــمـــوعـــة الــخــمــســة،  ــيـ لا ورقــــــة تـ
ولــكــن لــم يــجــرِ نــقــاش حقيقي لــهــذه الـــاورقـــة، 
وإنــمــا جـــرى عــمــلــيــاً فــقــط الـــمـــرور عليها مــرور 

الكرام«.
وأكــــد دلـــيـــقـــان: لا أتــفــق مـــع الـــــرأي الــقــائــل بــأن 
»ســوتــشــي« هــي تشويش على جنيف وعلى 
الـــقـــرار 2254 وأذكّـــــر الــجــمــيــع بـــأن هـــذا الــكــام 
نفسه قيل سابقاً عن مسار أستانا في بدايته، 
ومن ثم مع الوقت أصبح من الثابت، أن مسار 
أستانا هو واحد من المسارات الداعمة لمسار 
ــار الــعــســكــري في  جــنــيــف، وهـــو داعـــم فــي الإطــ
ــــه فــــي اتــــجــــاه وقـــف  مــــســــار جـــنـــيـــف بـــمـــعـــنـــى: أنــ
ــــدر الإمــــــكــــــان بـــحـــيـــث يــســمــح  ــقـ ــ ــار بـ ــ ــنــ ــ إطـــــــــاق الــ

للعملية السياسية بالتنفس«.

مناطق خفض التصعيد لم تسقط..
وحول مناطق وقف إطلاق النار، بيّن دليقان: 
أن وقــــــف إطــــــــاق الـــــنـــــار مـــــوجـــــود فـــــي مــنــاطــق 
خفض التصعيد، وإن كان قد تراجع في الفترة 
الأخيرة ضمن التصعيد الماضي، فهذا لا يعني 
أن مناطق خفض التصعيد قد سقطت. صحيح، 
ــبــــعــــض يــــقــــولــــون الأمــــــــــور مـــــن الــــقــــيــــاس عــلــى  الــ
أســـاس أســبــوع، ويــقــولــون سقط أســتــانــا، هذه 

ليست الــمــرة الأولـــى التي تُمتحن فيها مناطق 
خفض التصعيد، في أكثر من مرة سابقة جرى 
ــاً كــــان يصل  ــانـ ــيـ ــيـــع، وأحـ ــابـ ــام وأسـ ــ الــتــصــعــيــد لأيـ
إلى شهر متواصل في عدة مناطق من مناطق 
خــفــض الــتــصــعــيــد، ثـــم كـــانـــت الأمــــــور تـــعـــود إلــى 
نــصــابــهــا، ويــعــود خــفــض التصعيد إلـــى درجـــات 
جيدة ومعقولة من النجاح، ولذلك إذا أردنا أن 
أن ننظر  ينبغي  نكون موضوعيين وواقعيين 
إلى الأمور بحركتها وضمن مجال زمني يسمح 
باتخاذ قـــرار ليس على أســـاس تصعيد جزئي 
ضمن فترة محددة، التصعيد خلال هذه الفترة 
الأخيرة يتعلق في تقدم مسار الحل السياسي، 
ــــواء على  ــفــــراج الـــمـــوجـــودة سـ واحـــتـــمـــالات الانــ
مـــســـار جــنــيــف أو عــلــى الـــمـــســـارات الـــداعـــمـــة لــه، 
ــيـــوم عن  ــحــكــى الـ وأقـــصـــد بــشــكــل أســـاســـي بــمــا يُ

مؤتمر الحوار الوطني في »سوتشي«.

المطلوب أمريكياً استنزاف روسيا
وحـــول مــا يتم تــداولــه عــن أنّ أمريكا والــغــرب 
وفـــــي   ،2254 ولـــــــلـــــــقـــــــرار  لــــجــــنــــيــــف  داعـــــــــمـــــــــون 
هـــــم ضـــــد 2254، دعــــا  الــــــــــروس  أن  ــابــــل:  ــقــ ــمــ الــ
دلــيــقــان الجميع لــقــراءة تــقــريــر رانـــد )النسخة 
الـــرابـــعـــة/ ســــام لأجــــل ســـوريـــة( الـــتـــي تــتــبــنــاهــا 
عــمــلــيــاً الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، والـــتـــي تــصــريــحــات 
تيلرسون وسلوكه خلال الفترة الماضية كلها 
منسجمة مــع هـــذا الــتــقــريــر، وكــذلــك الـــا ورقــة 
التي صيغت في أميركا، وانتهت صياغتها في 
باريس خلال الثلاثاء الماضي أول أمس، هي 
كــلــهــا فـــي اتـــجـــاه واحـــــد، اتـــجـــاه هــــذا الــمــشــروع 
الـــــذي اســـمـــه رانــــــد، والــــــذي يــتــكــون عــمــلــيــاً من 
اليوم  فكرتين أساسيتين: »المطلوب أميركياً 
هـــو إبـــقـــاء الــنــظــام كــمــا هـــو فـــي الــمــنــاطــق الــتــي 
ــقـــاء  يــســيــطــر عــلــيــهــا ودون تـــغـــيـــيـــر، وذلـــــــك لإبـ
ــــزاف، وفـــــي الــمــقــابــل  ــنـ ــ ــتـ ــ عــمــلــيــة الــــحــــرب والاسـ
الــتــي تسيطر عليها أمــريــكــا أو التي  الــمــنــاطــق 
لــهــم نــفــوذ فــيــهــا، فـــالاتـــجـــاه نــحــو عــمــلــيــة إعــــادة 
إعــــمــــار وهـــمـــيـــة عـــلـــى شـــكـــل »ســـولـــيـــدر لــبــنــان« 
أو الــمــربــعــات والــمــنــاطــق الــخــضــراء فـــي بــغــداد 
لكي تــكــون عملية الاســتــنــزاف مستمرة حتى 
النهاية، والمطلوب في النهاية، هو: استنزاف 
روسيا بإطار العداء الاستراتيجي الذي أُعلن 

بالاستراتيجية الأميركية«.

أجرى عضو منصة موسكو، وعضو 
وفد الهيئة المفاوضة للمعارضة في 
جنيف، مهند دليقان، حواراً مع كل 

من قناتي »سكاي نيوز« و »الميادين« 
في إطار الحديث عن اجتماعات فيننا 

والتحضيرات لمؤتمر »سوتشي«، وفيما 
يلي نقدم بعضاً مما تقدم به..

لا ورقة تيليرسون تخالف 2254..
ـــ لا ورقــــــة تــيــلــرســون،  وحــــــول مــــا يــســمــى بــ
الــتــي ســربــت أمـــس الــخــمــيــس، أكّــــد دلــيــقــان: 
ــلـــقـــرار  أن الــــــورقــــــة مـــــضـــــادة بـــشـــكـــل كــــامــــل لـ
ــكــــالات  ــــاك إشــ ــنـ ــ الــــــدولــــــي، وقـــــــــال: »هـ  2254
عديدة في هذه الورقة، من بينها مثلًا: أن 
هـــنـــاك ســـطـــوة عــلــى حـــق الــشــعــب الـــســـوري 
ــيــــره فـــيـــمـــا يــــخــــص مـــســـألـــة  ــقــــريــــر مــــصــ فـــــي تــ
الدستور، هم يحددون مسبقاً ما هو شكل 
سورية المستقبلي، وكيف ستكون طبيعة 
النظام، وفي تفاصيل التفاصيل فيما يتعلق 
ــــذا نــحــن   ــهـ ــ ــــة الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــي، ولـ بـــشـــكـــل ســـــوريـ
أسمينا الــورقــة بصك انــتــداب، وفــق الشكل 
المطروحة فيه، حيث الصياغة توحي بأن 
الـــمـــطـــلـــوب مــــن الـــســـوريـــيـــن فـــقـــط الــتــوقــيــع، 
ولـــذلـــك هـــي انـــتـــداب يــجــري تــســويــقــه تحت 

قبعة الأمم المتحدة«.
ــــف هـــيـــئـــة الـــــتـــــفـــــاوض مــــــن هــــذه  ــــوقـ وحـــــــــول مـ

ــــد هـــذه  الــــــورقــــــة: أوضــــــــح دلــــيــــقــــان: »نــــحــــن ضـ
ــيـــن طـــرحـــنـــا رأيــــنــــا ضـــمـــن الـــوفـــد،  ــــة، وحـ ــــورقـ الـ
تــبــيــن بــأنــه هــنــاك شــبــه تـــوافـــق حـــول الــمــوقــف 
مـــن هــــذه الــــورقــــة، لأن الــبــنــود واضـــحـــة جــــداً، 
وهــــم مـــثـــاً: يـــحـــددون بــــأن صــيــاغــة الــدســتــور 
ــــذا خــرق  ســتــتــم قــبــل الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، وهـ
واضح وصريح للتسلسل الزمني وفق القرار 

.»2254

»سوتشي« ستفعّل جنيف..
وبــالــتــعــلــيــق عــلــى خــطــوة روســـيـــا بــعــقــد مؤتمر 
الحوار الوطني في سوتشي، أوضح دليقان: 
بـــــأنـــــه: نـــعـــتـــقـــد أن الـــمـــســـتـــقـــبـــل هـــــو أمـــــــــام هــــذه 
ــار تــطــبــيــق  ــ ــ الــــخــــطــــوة، لأنــــهــــا تــــنــــدرج ضـــمـــن إطـ
القرار 2254، وتدفع باتجاهه، حتى لو لاقت 
ممانعة فــي الــبــدايــة، ولكنها فــي النهاية ستجد 
والمساهمة  جنيف  عملية  تفعيل  إلــى  طريقها 

في دفعها إلى الأمام«.

نحن ضد هذه 
الورقة وحين طرحنا 

رأينا ضمن الوفد 
تبين بأنه هناك 

شبه توافق حول 
الموقف من هذه 

الورقة لأن البنود 
واضحة جداً
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بالتفاصيل  الــدســتــور  مــضــمــون  نــقــاش  أولًا: 
ليس من صلاحية الأمــم المتحدة، ولا حتى 
مـــن صــاحــيــة الأطــــــراف الــمــتــفــاوضــة، بـــل هو 
حـــــق حــــصــــري لـــلـــشـــعـــب الـــــــســـــــوري، يـــمـــارســـه 
عبر لجنة صياغة دســتــور تتشكل فــي بداية 
الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، ومـــن ثــم عــبــر الاستفتاء 
الـــــعـــــام. مــــا يــنــبــغــي نـــقـــاشـــه فــــي الـــمـــفـــاوضـــات، 
هــــو فــــقــــط: الـــعـــمـــلـــيـــة الــــدســــتــــوريــــة والـــمـــبـــادئ 
الــعــامــة جــــداً لــلــدســتــور، وهــــذا مـــا أكــــدت عليه 
الأطـــــــراف الـــســـوريـــة جــمــيــعــهــا فـــي الــمــعــارضــة 
والــنــظــام، وهـــذا مــا جـــرى نــقــاشــه فــي لـــوزان، 
حـــيـــث لـــعـــبـــت الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة دور الــمــيــســر 
ــــان بـــيـــن ســـوريـــيـــن. ولــكــن  ــقـــاش كـ ــنـ فـــقـــط، والـ
نقاش تفاصيل المضمون، بــل وتــدخــل الأمــم 
المتحدة فــي ذلـــك، هــو اعــتــداء على السيادة 
السورية، وإصــرار على العقلية الاستعمارية 

الاستعلائية البائدة.
ــقـــرار 2254 يــضــع  ــلـ ــنـــي لـ ثــــانــــيــــاً: الــــجــــدول الـــزمـ
عــمــلــيــة صـــيـــاغـــة الــــدســــتــــور بـــعـــد تــشــكــيــل جــســم 
الـــحـــكـــم الانــــتــــقــــالــــي، أي: بـــعـــد إنـــــجـــــاز الاتــــفــــاق 
عــلــنــاً، بجعل  ذلــك  السياسي، والوثيقة تخالف 

عملية الــصــيــاغــة مــتــزامــنــة مــع الــمــفــاوضــات، بل 
وتـــســـنـــدهـــا لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة بـــمـــشـــاركـــة مــــا مــن 

السوريين.
ــاً: تــــحــــدد الـــوثـــيـــقـــة مـــســـبـــقـــاً شـــكـــل ســـوريـــة  ــثــ ــالــ ثــ
ــــان  ــمـ ــ ــــرلـ ــبـ ــ ــلــــي مــــــــن حـــــيـــــث طــــبــــيــــعــــة الـ ــبــ ــقــ ــتــ ــمــــســ الــ
وطـــــبـــــيـــــعـــــة صـــــــاحـــــــيـــــــات الـــــــرئـــــــيـــــــس وطــــبــــيــــعــــة 
أصــــحــــاب  أن  أي:  ــــة،  ــــزيــ ــــركــ ــــامــ والــ الــــمــــركــــزيــــة 
الشعب  أنفسهم وصــيــاً على  الوثيقة ينصبون 
الـــســـوري، ويـــحـــددون لـــه مــســبــقــاً شــكــل دولــتــه 
المستقبلي في جوانبها الأكثر أساسية: )هل 
الــنــظــام ســيــكــون رئـــاســـيـــاً أم رئـــاســـيـــاً بــرلــمــانــيــاً 
أم بــرلــمــانــيــاً، مــا هــي طبيعة الــبــرلــمــان، مــا هي 

طبيعة المركزية واللامركزية(.
ــاً: مــــن بـــيـــن اخــــتــــيــــارات أصــــحــــاب الــــورقــــة،  ــ ــــعـ رابـ
الكلام عن حكومات إقليمية، أي: أنهم قــرروا 
ــلــــفــــاً أن ســـــوريـــــة ســـتـــكـــون  عـــــن الــــســــوريــــيــــن ســ
فيدرالية، حتى لو لم يقولوا ذلك علناً، وهذا ما 
يكرس مخاوفنا من نوايا بعض الدول بالعمل 

على تقسيم سورية.
ــة، أيُّ حــــديــــث عــن  ــ ــ ــــاورقـ ــ خــــامــــســــاً: تـــتـــجـــنـــب الـ
جــســم الــحــكــم الانــتــقــالــي، وتــســتــبــدلــه بــالــحــديــث 

عـــن )الــبــيــئــة الآمـــنـــة والـــمـــحـــايـــدة(، وهــــي بــذلــك 
تــبــرز إلــى العلن الــنــوايــا الأمريكية بــالانــحــراف 
عن القرار 2254، سعياً وراء تكريس الحرب 
ــاء الـــنـــظـــام دون تــغــيــيــر وصــــــــولًا لإنـــهـــاء  ــ ــقـ ــ وإبـ
سورية كلياً، عبر استنزافها إلى الحد الأقصى.
ــــة الأمـــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوثـ ســـــــــادســـــــــاً: تــــمــــنــــح الـ
الانتخابية،  العملية  انتدابية ضمن  صلاحيات 
ولـــيـــس صــاحــيــات إشــــــراف، فـــالأمـــم الــمــتــحــدة 
وفـــق الــوثــيــقــة تــعــيّــن الــهــيــئــة الــعــلــيــا الــتــي تــقــود 
ــلـــيـــة صـــيـــاغـــة  ــــي عـــمـ الانـــــتـــــخـــــابـــــات، وتــــتــــدخــــل فــ
الـــقـــوانـــيـــن الانـــتـــخـــابـــيـــة، ولـــهـــا دور فــــي اتـــخـــاذ 
ــــرارات الــتــنــفــيــذيــة لــمــا أســمــتــه هــيــئــة إدارة  ــقـ ــ الـ
الانتخابات، وكذلك إقرار نتائج الانتخابات... 
إن بعض الصلاحيات الــمــذكــورة فــي الــورقــة، 
والخاصة بالعمليات الانتخابية يمكن أن تكون 
بيد الأمــم المتحدة، وربــمــا مــن الــضــروري أن 
تكون بيدها، ولكن وضع كل هذه الصلاحيات 
بــيــدهــا، إضــافــة إلـــى كــونــه اعـــتـــداءً عــلــى ســيــادة 
الــســوريــيــن، وإلـــى كــونــه يــتــجــاوز المستويات 
ــم الـــمـــتـــحـــدة فــي  ــ ــــدور الأمــ الـــثـــاثـــة الـــمـــعـــروفـــة لــ
أية عملية انتخابية، فإنه يوضح أن ما تريده 

الورقة هو: أن تكون هذه الـ EMB هي جسم 
الحكم الانتقالي، دون أن تعلن ذلك صراحة... 
فــحــيــن تــتــولــى الأمــــم الــمــتــحــدة )الــبــيــئــة الآمــنــة 
والانتخابات من ألفها إلــى يائها وبأدنى قدر 
مــن تــدخــل الــســوريــيــن( فــإنــهــا بالمحصلة أي: 
ــــن ســـتـــصـــيـــغ ســـوريـــة  ــــي مـ الأمــــــــم الــــمــــتــــحــــدة، هـ
ــــوري... هـــذا  ــ ــــسـ ــ الــمــســتــقــبــل ولــــيــــس الـــشـــعـــب الـ
إن كــــان هــنــالــك ســـوريـــة مــســتــقــبــل ضــمــن هــذه 

العملية.
الخلاصة:

إن لا ورقــة مجموعة الخمسة مناقضة للقرار 
2254، ومعادية للحل السياسي، وهي ليست 
أقـــل ســقــفــاً مــمــا يستحقه الــســوريــون فــقــط، بل 
هي بالضد مما يستحقونه ويطلبونه، ولذلك 
فــإنــنــا فـــي مــنــصــة مــوســكــو نـــرفـــض أي نــقــاش 
لـــهـــذه الـــــا ورقــــــة ونـــطـــالـــب الـــمـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
ــــدم الــتــطــرق إلــى  بـــالالـــتـــزام بـــالـــقـــرار 2254 وعـ

هذه اللاورقة أبداً ضمن النقاشات الجارية.

ǩǩمنصة موسكو
2018/01/26

موقف منصة موسكو من لا ورقة مجموعة الخمسة
تشكل اللاورقة المقدمة 

من مجموعة الدول 
الخمسة )الولايات 
المتحدة بريطانيا 

فرنسا السعودية الأردن( 
انتهاكاً مباشراً وخطيراً 
لحق الشعب السوري في 
تقرير مصيره، وكذلك 

انتهاكاً للقرار 2254 في 
عدة أماكن ونقاط....

نحن أعضاء هيئة التفاوض الموقعين أدناه، 
ــمـــاع الـــهـــيـــئـــة فــــي فــيــيــنــا بــتــاريــخ  ــتـ وضـــمـــن اجـ
على  بنعم  بالتصويت  قمنا   ،2018-01-26
قرار الذهاب لسوتشي، وعددنا 10 أعضاء، 
والــحــضــور هــو 34 عــضــواً، أي: أن رافــضــي 

الــــحــــضــــور فــــي ســـوتـــشـــي هــــم 24. وبــــمــــا أن 
قـــرار سياسي  أي  لتمرير  المرجحة  النسبة 
فـــي الــهــيــئــة هـــي 26 مـــن أصــــل 36، فــــإن هــذا 
يعني أن الهيئة لم تتخذ قراراً بعدم الذهاب 

إلى سوتشي، كما لم تتخذ قراراً بالذهاب.

في السياق أوضحت د.عــروب 
الــمــصــري، العضو الاســتــشــاري 
فـــي مــنــصــة مــوســكــو: »الحقيقة 
أن هـــذه الــجــولــة تــقــع فــي وقــت 
حساس، لأن هناك خوفاً على 
ــــن أن تُـــســـحـــب  ــــات مــ ــــاوضـ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
مــن جــنــيــف، بمعنى أن تسحب 
مــن يــد الأمــــم الــمــتــحــدة، والأمـــم 
الــــــمــــــتــــــحــــــدة تــــــتــــــخــــــوف مـــــــــن أن 
»سوتشي« سيكون بــديــاً عن 
جنيف وبالتالي الأمم المتحدة 
حريصة على أن تأخذ نوعاً من 
الضمانات بــأن »ســوتــشــي« لن 
يـــكـــون بـــديـــاً عـــن جــنــيــف، وأن 
جنيف سيستأنف المفاوضات، 
ولــــــــــــذلــــــــــــك مــــــــــــن الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــح أن 
الــمــوضــوع الــرئــيــس الــمــطــروح 
ــــور، مــن  ــتــ ــ ــــدســ ــــوع الــ ــــوضــ ــــو مــ هــ
حـــــــيـــــــث وجـــــــــهـــــــــة نـــــــظـــــــر جـــــــــــدول 
الأعمال، لكن الحقيقة أن هناك 
ــــرة أخـــــــــــرى طـــغـــت  ــيـ ــ ــثـ ــ أمـــــــــــــــوراً كـ

على مــوضــوع الــدســتــور، الــذي 
كـــان مــن الــمــفــتــرض أن يُبحث. 
ــا مــــــن الأجــــــــــــدى أن  ــ ــنـ ــ ــرأيـ ــ كــــــــان بـ
ــــذا الــــوقــــت بــالــتــظــهــيــر  نــســتــغــل هـ
ــلــــى  الــــــــســــــــيــــــــاســــــــي لــــــــلــــــــتــــــــوافــــــــق عــ
ــتــــي  الــــــمــــــبــــــادئ الــــــدســــــتــــــوريــــــة الــ
اتُـــفـــق عــلــيــهــا ســابــقــاً فـــي لــــوزان، 
ــــن أن  ــكـ ــ ــمـ ــ ــــة يـ ــقــ ــ ــــريــ ــــطــ وبــــــــهــــــــذه الــ
نــــكــــون قـــمـــنـــا بـــخـــطـــوة إيــجــابــيــة 
ــفـــــاوضـــــات  ــ ــــمـ بـــــاتـــــجـــــاه تــــفــــعــــيــــل الـ
بــشــكــل حــقــيــقــي، ولـــكـــن بــاعــتــبــار 
أنه لدينا ضغوطات شديدة في 
هــــذه الــمــرحــلــة، ومــــن بــيــن هــذه 
الــضــغــوطــات هـــي »ســوتــشــي«، 
ولـــــــديـــــــنـــــــا الـــــــضـــــــغـــــــوطـــــــات الـــــتـــــي 
تـــجـــري عــلــى الأرض بــالــمــعــنــى 
ــــوع  ــ ــــوضـ ــ مـ أي:  الـــــــعـــــــســـــــكـــــــري، 
ــــول  ــــدخـ ــتــــدخــــل الأمــــيــــركــــي والـ الــ
لدينا تصعيد  التركي، وبالتالي 
كـــبـــيـــر فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة، 
بالإضافة إلــى ذلــك فــإن مناطق 

خفض التصعيد كلها تقريباً في 
سورية، جرى تصعيد عسكري 
شـــــــــديـــــــــد فــــــيــــــهــــــا فـــــــــــي الـــــــفـــــــتـــــــرات 
السابقة، وأعتقد أن كل هذا هو 
نـــــوع مــــن مـــحـــاولـــة إبــــعــــاد الــحــل 
السياسي عن الساحة، وبالتالي 
نحن بحاجة إلى استعادة الحل 
ــــى الأقــــــــــــــل مـــن  ــلــ ــ الــــــســــــيــــــاســــــي، عــ
خـــــال الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مـــوضـــوع 
الــــــدســــــتــــــور. هـــــنـــــاك خــــــــوف مــن 
أن يـــكـــون »ســــوتــــشــــي« بـــديـــاً، 

وخوف من أن يكون هناك عدة 
جــــــولات مــــن »ســــوتــــشــــي« لــكــن 
ــــأن »ســـوتـــشـــي«  نـــحـــن نــعــتــقــد بــ
ــفـــاق ضــمــن »هــيــئــة  إذا جــــرى اتـ
ــــوره  ــــضــ ــــى حــ ــلــ ــ الــــــــتــــــــفــــــــاوض« عــ
ــاً لــلــمــفــاوضــات،  فــســيــكــون داعــــمــ
وداعــمــاً لمسار جنيف كما كان 
أستانا داعــمــاً لــه، حيث إنــه حل 
الــقــضــايــا الــعــســكــريــة الــتــي كــانــت 
عالقة ســابــقــاً، وكــانــت عــائــقــاً في 

مسار جنيف التفاوضي«.

المصري: التوافق حول الدستور يفعّل المفاوضات..هيئة التفاوض: لا مع ولا ضد سوتشي
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فيينا ليست بديلًا لجنيف..
ــيــــل أنـــــــــه مـــــــن الــــمــــســــتــــحــــيــــل أن  ــمــ أكّـــــــــــد جــ
تـــكـــون فــيــيــنــا بـــديـــاً لــجــنــيــف، وأوضـــــح: 
»جـــنـــيـــف هـــــي الـــمـــســـاحـــة الــــتــــي يـــجـــري 
ــــرار  ــقـ ــ فـــيـــهـــا الـــــتـــــفـــــاوض حـــــــول تـــنـــفـــيـــذ الـ
الــــدولــــي 2254، تــحــت غـــطـــاء الــشــرعــيــة 
الــدولــيــة«، مضيفاً: أن »نــقــل العمل إلى 
ــبـــاب لــوجــســتــيــة بسبب  ــاء لأسـ فــيــيــنــا جــ
مـــنـــتـــدى دافــــــــوس، وهــــنــــاك مـــركـــز كــبــيــر 
للأمم المتحدة لذلك ليس هناك مشكلة، 
تُبنى استنتاجات سياسية  ألّ  وأرجـــو 

على ذلك«. 
وحــــــول »ســـوتـــشـــي« وعـــاقـــتـــهـــا بــعــمــلــيــة 
جنيف قال جميل: »اليوم عربة جنيف 
مغروزة بالوحل، و)بدها دفشة( وهذه 
)الـــدفـــشـــة( ســتــســعــى بــالــقــيــام بــهــا عملية 
»سوتشي« وكما كانت »أستانا« داعمة 
لـــجـــنـــيـــف، ســـتـــكـــون »ســــوتــــشــــي« داعـــمـــة 

لجنيف أيضاً«. 
وأضـــــــــاف: »إذا كــــانــــت أســـتـــانـــا داعـــمـــة 
مــن الــنــاحــيــة العسكرية فـــ »ســوتــشــي« 
ستكون داعمة من الناحية السياسية. 
ــــن الأطـــــــراف  ــــرغـــــب مـ ــأمــــل ونـ ونــــحــــن نــ
السورية جميعها أن تكون موجودة 
فــــــــي ســــــوتــــــشــــــي. الــــــــيــــــــوم رأيــــــــنــــــــا نـــحـــن 
ــاً فــي  ــ ــــحـ فــــي »هـــيـــئـــة الــــتــــفــــاوض« واضـ
ــــوع الــــــذهــــــاب، ونـــعـــمـــل عـــلـــى أن  ــــوضـ مـ
يـــؤخـــذ قـــــرار فـــي هــــذا الاتــــجــــاه. تسير 
ـــة شـــــــــديـــــــــدة، ولــــكــــن  ــعـــــوبــ ــــصـــ الأمــــــــــــــــور بـ
ــائــــج زيـــــــارة  ــتــ أســـتـــطـــيـــع الــــــقــــــول: إن نــ
مـــوســـكـــو الــــتــــي قــــــام بـــهـــا وفــــــد »هــيــئــة 
الـــتـــفـــاوض« تــدعــو لــلــتــفــاؤل، أي: أنــهــا 
ليس مــن السهل أن يجلس لافــروف 
مـــدة خــمــس ســاعــات مــع الــوفــد، وهــذا 

الشيء لم يحصل لأحد«.
وأكّــد جميل: »نحن في هيئة التفاوض 
يــــوجــــد بــيــنــنــا تــــوافــــقــــات، ولــــيــــس هــنــالــك 

اتفاق، لأننا من مشارب مختلفة، ولذلك 
نــخــوض تجربة جــديــدة وفــريــدة، وهي 
أننا نتوافق ونتكلم على أساس التوافق 

باسم الوفد«.

 »سوتشي« سيبحث
 الدستور ولن يصيغه..

وحــــــــــــــول إمــــــكــــــانــــــيــــــة الــــــقــــــفــــــز مـــــــــن خــــــال 
»ســـوتـــشـــي« عــلــى الــعــمــلــيــة فـــي جنيف 
وأستانا أوضح جميل: »من المستحيل 
أن يتم هذا الأمر، لأن رعاة العملية في 
»سوتشي« هم روسيا وإيران وتركيا 
ــــر حــشــد  ــبـ ــ ــيــــن أكـ ــأمــ ــقـــــصـــــدون تــ ــ ــــوا يـ ــانــ ــ كــ
شعبي من المعارضة والموالاة، لتهيئة 
عـــمـــلـــيـــة الإصــــــــــاح الــــــدســــــتــــــوري، الـــــذي 
يجب أن نتفق على مفرداته ومحتواه 
وإطـــاره في جنيف، وليس من الخطأ 
توسيع الإطار حتى يشمل أكبر طيف 
مـــمـــكـــن مـــــن الــــمــــعــــارضــــة، وأكـــــبـــــر طــيــف 
مــــن الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، لأن الــــمــــوالاة 
ــــا لا يـــمـــثـــلـــون  ــــمـ ــــدهـ ــــة لـــــوحـ ــــارضــ ــعــ ــ ــمــ ــ والــ
ــنـــاك فـــئـــة واســـعـــة  ــــســـــوري، هـ الـــشـــعـــب الـ
مـــن الـــنـــاس لا تــحــســب نــفــســهــا لا على 
الــمــعــارضــة، ولا عــلــى الـــمـــوالاة، وتــريــد 
إنهاء الأزمــة السورية، وهي الأكثرية، 
لــــذلــــك مـــطـــلـــوب تــمــثــيــل كــــل هـــــــؤلاء فــي 
التحضير للدستور«، مؤكداً أن  عملية 
»ســــوتــــشــــي« ســيــبــحــث الــــدســــتــــور ولـــن 
يصيغه، وهو مؤتمر شعبي واسع من 
أجل إعطاء غطاء شعبي لعملية تغيير 
الـــدســـتـــور، مــعــبــراً عـــن مــوقــف الــمــنــصــة، 
ــتــــحــــريــــر، وحـــــزب  ــهـــة الـــتـــغـــيـــيـــر والــ ــبـ وجـ
الــثــابــت  الــمــوقــف  بـــأن  الشعبية  الإرادة 
ــــو: أن صــيــاغــة  ــهــــات، هــ ــــذه الــــجــ ــــدى هــ لــ
الــدســتــور يــجــب أن تــتــم فـــي دمــشــق لا 
فـــي جــنــيــف ولا فـــي ســوتــشــي ولا في 

أي مكان آخر. 

جميل: سوتشي مسار داعم

أجرى رئيس منصة 
موسكو للمعارضة 
السورية، د. قدري 

جميل، خلال الأسبوع 
الفائت عدة لقاءات، 

في إطار الحديث 
عن »جولة فيينا«، 

ومؤتمر الحوار الوطني 
في »سوتشي«، وفيما 
يلي نعرض ما حملته 

هذه اللقاءات من 
توضيحات وردود...

 المعارضة أسقطت 
نظرية الحزب القائد..

ــــة فــي  ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ وحــــــــــول شــــكــــل تــــــوافــــــق الـ
ــد، بـــيّـــن جــمــيــل: »نـــحـــن في  الـــوفـــد الــــواحــ
القائد،  الــحــزب  ألغينا نظرية  الــمــعــارضــة 
ــلـــة  ــاكـ نــــحــــن مـــــعـــــارضـــــة تـــــعـــــدديـــــة عــــلــــى شـ
سورية، ليس المطلوب أن يكون الوفد 
فــي الــمــعــارضــة مـــوحـــداً، يــجــب أن يكون 
الـــوفـــد واحــــــداً، وأن يــصــل إلـــى تــوافــقــات 
ضمن تعدديته، وهو ما نقوم به، وهي 
عملية صعبة لأننا نتيجة غياب الحريات 
السياسية طويلًا في البلاد، ليس لدينا 
ثقافة سياسية، وليس لدينا ثقافة حوار، 
للتوافق، وهــذا ما  وليس لدينا مفهوماً 

نتعلمه جميعنا اليوم«.

تنفيذ الاتفاق سيجري في دمشق
وفــيــمــا يــخــص إمــكــانــيــة حــــدوث لــقــاء في 
دمشق، أوضح جميل: »أعتقد أنه عندما 
نتوصل إلــى اتــفــاق فــي جنيف، وهــو ما 
يـــجـــب أن يــــجــــري، ومـــــا يـــجـــب أن نــصــل 
إلــيــه، وعــنــد الـــوصـــول إلــيــه، فــنــحــن لدينا 
اقــتــراح قــديــم، وهـــو أن يــجــري التوقيع 
فــــي دمــــشــــق، وأن تــــبــــدأ عــمــلــيــة الــتــنــفــيــذ 
ــــراف عليه  والــرقــابــة عــلــى التنفيذ والإشـ
ــــد  ــــل مــــجــــمــــوعــــة جــــنــــيــــف فـــــــي وفـ ــبـ ــ مـــــــن قـ
ــــد الــمــعــارضــة فـــي دمــشــق  الــحــكــومــة ووفـ

بإشراف الأمم المتحدة«.

 تعقيدات عفرين
 يقف خلفها اللاعب الأمريكي

ــتــــركــــي عـــلـــى عــفــريــن  حــــــول الــــــعــــــدوان الــ
ومواقف الأطــراف السورية منها، بيّن 
جــمــيــل: أن وراء كـــل الــتــعــقــيــدات الــتــي 
ــالــــذات  ــاً بــ ــيــ ــالــ تــــجــــري فــــي مــنــطــقــتــنــا وحــ
ــــب الأمـــريـــكـــي  ــــاعـ ــفــــريــــن، يـــقـــف الـ ــــي عــ فـ
الـــــذي يــتــدخــل فـــي كـــل بـــلـــدان الــمــنــطــقــة، 

فــهــو يــطــلــق الــــوعــــود، ويـــصـــدق الــنــاس 
وعــــــوده، ويــتــخــلــى عـــن الـــذيـــن وعـــدهـــم، 
ويـــــــبـــــــقـــــــون لــــــــوحــــــــدهــــــــم، الأمــــــريــــــكــــــيــــــون 
ــالـــح  ــــة ضــــــد مـــصـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــة الأمـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
الـــشـــعـــوب، يــــريــــدون اســـتـــمـــرار الـــصـــراع 
ــــرار الـــتـــعـــقـــيـــدات  ــــمـ ــتـ ــ بـــيـــن الـــجـــمـــيـــع، واسـ
دون الــتــدخــل مـــبـــاشـــرة، لــذلــك الــســلــوك 
الأمريكي في سورية وراء الفرات، هو 
أحد الأسباب العميقة للمرحلة الجديدة 
فـــي الأزمــــــة الـــســـوريـــة. مــــؤكــــداً عــلــى أن 
هــذه التعقيدات تتطلب إخــراج القوات 
التركية من المنطقة بأسرع وقت، دون 
أن تستفيد الولايات المتحدة من هذه 

الأوضاع.
وحــــول الـــــدور الـــروســـي أوضــــح جميل: 
نـــحـــن نــعــتــقــد فــــي حـــزبـــنـــا حـــــزب الإرادة 
ــيـــيـــر  ــتـــغـ ــا جــــبــــهــــة الـ ــنــ ــتــ ــهــ ــبــ الــــشــــعــــبــــيــــة، وجــ
والــتــحــريــر، ومنصة مــوســكــو: أن قــوات 
حــمــايــة الــشــعــب الــتــي تـــدافـــع عـــن عــفــريــن 
قــد ارتــكــبــت خــطــأً ســيــاســيــاً، وهـــذا الخطأ 
السياسي يمكن أن يكون له آثار ونتائج 
خــطــرة، هــم رفــضــوا الاقــتــراح الــروســي، 
حــــيــــث نــــصــــحــــوا قــــــــوات حــــمــــايــــة الـــشـــعـــب 
بــدخــول الــجــيــش الـــســـوري إلـــى عــفــريــن، 
ليقفوا فــي وجــه العملية الــتــركــيــة، وهــذا 
ــــى تــعــقــيــد  لــــم يــــحــــدث لــــأســــف، وأدى إلــ

الأوضاع.
الذاتية  وحـــول مــشــاركــة ممثلي الإدارة 
ــــي مـــؤتـــمـــر  ــ ــــعـــــب فـ ــــة الـــــشـ ــايـ ــ ــــمـ وقـــــــــــــوات حـ
ســـوتـــشـــي الـــمـــرتـــقـــب، قـــــال جـــمـــيـــل: نــحــن 
نـــريـــد حـــضـــورهـــم، ونــــأمــــل أن يــحــضــروا 
المؤتمر وألّ يعطوا الفرصة للأمريكان، 
ولا يــثــقــوا بــأمــريــكــا، ويــشــكــوا بــنــوايــاهــم 
ــــان كـــمـــا أثـــبـــتـــت تــجــربــة  ــكـ ــ ــــريـ دائــــــمــــــاً، الأمـ
الــــــــعــــــــراق، يـــــقـــــولـــــون شـــــيـــــئـــــاً، ويــــفــــكــــرون 
بشيء آخــر، ويفعلون شيئاً ثالثاً، لذلك 

فالاعتماد عليهم هو كارثة. 

اليوم عربة 
جنيف مغروزة 
بالوحل و)بدها 
دفشة( وهذه 

)الدفشة( 
ستسعى بالقيام 

بها عملية 
»سوتشي«
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ملف )سورية 2018(

ǧǧمهند دليقان

ورغـــم أن الــصــراع لــم ينته فإن 
جــزءاً هاماً من نتائجه قد ظهر 
إلــى السطح، وقبل استعراضها 
لا بــد مــن تــذكــيــر ســريــع بجملة 
الــعــوامــل والـــطـــاقـــات »الــخــاقــة« 
الــــتــــي وظـــفـــتـــهـــا قـــــــوى الــــحــــرب، 
وعــلــى رأســـهـــا واشــنــطــن، ضمن 

هذا الصراع:
• الــــدفــــع نـــحـــو إطــــــاق بــيــانــات 

»ثورية« ضد سوتشي.
• الدفع نحو عمل استعراضي 
و»مــــظــــاهــــرات« مـــن »الـــشـــارع 
ــــي،  ــــشــ ــــوتــ الـــــــــــــثـــــــــــــوري« ضــــــــــد ســ
ــا لــم  ــنــــهــ »أتـــــــخـــــــن« مـــــظـــــاهـــــرة مــ

تتجاوز 50 شخصاً.
• إعــــــــــــادة الـــــحـــــديـــــث عــــــن مــلــف 

السلاح الكيميائي.
• تجديد العقوبات الاقتصادية.
• الإعـــان عــن تشكيل »جيش 
جــــــديــــــد« تـــــحـــــول إلــــــــى »حــــــرس 
حدود« بعد 24 ساعة، وافتعال 
استفزازات تلقفتها تركيا لتشن 
عدواناً جديداً على سورية في 

عفرين.
• دفع بعض القيادات الكردية 
مــن حلفائها الــمــقــربــيــن، والــذيــن 
ــيـــة  ــفـ ــالـ ــاً تـــحـ ــ ــــوطــ ــــطــ يــــفــــتــــحــــون خــ
مــــتــــعــــددة ومـــــعـــــروفـــــة، لــتــحــمــيــل 

روسيا مسؤولية ما يجري في 
عــفــريــن، ولــدفــعــهــم تــالــيــاً لرفض 

حضور سوتشي.
نـــــفـــــســـــه،  الـــــــــســـــــــيـــــــــاق  وفـــــــــــــــي   •
تـــكـــريـــس ضـــغـــط عـــلـــى قـــيـــادات 
كردية أخــرى تقف في الصف 
التركي، )وهذه ليست بحاجة 
لــــكــــثــــيــــر مــــــــن الـــــــضـــــــغـــــــط(، لـــكـــي 
تــرفــض هـــي الأخـــــرى حــضــور 

سوتشي.
like- ـــ • تــشــكــيــل مــجــمــوعــة الــ
التفكير  )مــتــشــابــهــي   minded
بـــمـــا يـــخـــص الأزمـــــــة الـــســـوريـــة( 
أو مجموعة الخمسة )الولايات 
فرنسا-  بريطانيا-  المتحدة- 
السعودية- الأردن(، كمحاولة 
مـــوازن لثلاثي أستانا-  لتقديم 
هـــــذه  أن  والــــــــحــــــــق  ســــــوتــــــشــــــي، 
الـــمـــجـــمـــوعـــة تـــســـتـــحـــق بــــجــــدارة 

...Reich-minded اسم
الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة  إعــــــــــــــــــــان   •
الأمــــريــــكــــيــــة »الـــــدفـــــاعـــــيـــــة« الـــتـــي 
وضعت العداء لروسيا والصين 
بــــــالــــــمــــــرتــــــبــــــة الأولـــــــــــــــــــــى، ونـــــحـــــت 

الإرهاب لمراتب تالية.
الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة  إعــــــــــــــــــــان   •
الأمـــريـــكـــيـــة الــــخــــاصــــة بـــســـوريـــة، 
ــــدة لـــــــمـــــــشـــــــروع رانـــــــــد  ــنــ ــ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ الــ
لاســـــــتـــــــمـــــــرار الـــــــــحـــــــــرب، وإبــــــقــــــاء 

النظام وصولًا للتقسيم.
لاورقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  إظــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــار   •

ــــون بـــــــاســـــــم مــــجــــمــــوعــــة  ــــرســ ــلــ ــ ــيــ ــ  تــ
والـــتـــي   Reich-minded الــــــ 
ألفها ليائها،  تناقض 2254 مــن 

وتتوافق مع مشروع راند.
• الضغط على الأمـــم المتحدة 
ــــورا  ــتـ ــ ــــسـ مـ فـــــــريـــــــق دي  وعـــــــلـــــــى 
ــيــــة »ركــــــــــــــــض« مــــســــتــــمــــرة  ــلــ ــمــ ــعــ لــ
فـــــي مــــحــــاولــــة تـــقـــيـــيـــد ســـوتـــشـــي 
ومنعه إن أمكن، والامتناع عن 

حضوره إن جرى.
• المساومة مع الأتراك للضغط 
ــــي الـــمـــعـــارضـــة  عـــلـــى حـــلـــفـــائـــهـــم فـ
مقابل تعهد أمريكي بــات معلناً 
بوقف تسليح وحدات الحماية.

ورغــــــــــــــــــــــم الــــــــــلــــــــــهــــــــــاث والــــــــســــــــعــــــــي 
الــــــهــــــســــــتــــــيــــــري الـــــــــــــــــذي قــــــــــــــام بــــه 
الأمـــريـــكـــان فــــإنّ نــتــائــج الــصــراع 

حتى الآن هي التالية:
• حتى قبل أن يعقد سوتشي، 
فـــإنّـــه جــعــل أولـــئـــك الـــذيـــن كــانــوا 
»يتعززون« على عملية جنيف، 
ويــــــمــــــنــــــون الـــــنـــــفـــــس بـــــالـــــهـــــروب 
»قــديــســي 2254«  منها، جعلهم 
الــمــتــســمــكــيــن بــــه حـــتـــى الــنــهــايــة، 

وهو المطلوب.
• وحـــتـــى قــبــل أن يــعــقــد، بــاتــت 
ــــولات جـــنـــيـــف شـــبـــه مــتــصــلــة،  ــ جـ
وفـــــي حــــالــــة طـــــــــوارئ، وانـــعـــقـــاد 
ــــه دائـــــــــــــم، وهـــــــــو الــــمــــطــــلــــوب  ــبـ ــ شـ

أيضاً.
• سوتشي سيعقد، وستحضره 

ــتـــــحـــــدة مــــمــــثــــلــــة بـــــدي  ــ ــــمـ الأمـــــــــــم الـ
مستورا، وسيحضره عدد كبير 
من البلدان المعنية بالأزمة، كما 
أن جــــــزءاً هـــامـــاً مـــن الــمــعــارضــة 
السورية وافــق على المشاركة، 
وحتى من هيئة التفاوض فإنّ 
مــنــصــتــيــن مـــــن أصــــــل الـــمـــنـــصـــات 
الــــــثــــــاث الــــــمــــــذكــــــورة فــــــي قــــــرار 
مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن وافــــــــقــــــــت عـــلـــى 
الــــــــمــــــــشــــــــاركــــــــة، إضــــــــــافــــــــــة إلـــــــــــــى 3 

مستقلين.
ــلــــى  عــ الأهـــــــــــــــــم  • والــــــنــــــتــــــيــــــجــــــة 
الإطـــاق، هي أن واشنطن قد 
أعلنت ورقتها التقسيمية التي 
إذ  ولكنها  عليها،  عملت  طالما 
أعلنتها تحت ضغط سوتشي، 
الــــمــــعــــارضــــة بــمــا  وإذ رفـــضـــتـــهـــا 
فــيــهــا الـــتـــي »تـــظـــن بــالأمــريــكــان 
ــتــــرقــــت  ــــد احــ ــ ــا قـ ــ ــــهـ ــإنـ ــ خـــــــــيـــــــــراً«، فـ

نهائياً...
ــإنّ واشــنــطــن  بــكــام مــخــتــصــر، فــ
ــــري  ــيــ ــ ــتــ ــ ــــســ ــهــ ــ وبــــــــــعــــــــــد الــــــــجــــــــهــــــــد الــ
ــتــــه  ــذلــ والاســــــتــــــثــــــنــــــائــــــي الـــــــــــــذي بــ
لإفــــشــــال ســـوتـــشـــي، قــــد نــجــحــت 
ــــدوداً جــــداً  ــــحـ نـــجـــاحـــاً تــكــتــيــكــيــاً مـ
بــمــنــع جــــزء مـــن الـــمـــعـــارضـــة من 
الـــــــحـــــــضـــــــور، ولـــــكـــــنـــــهـــــا خــــســــرت 
الـــمـــعـــركـــة فــــي ســــوريــــة بــكــامــلــهــا 
بإعلان  الاســتــراتــيــجــي  بالمعنى 
خــطــتــهــا الــكــامــلــة وســـقـــوط هــذه 

الخطة.

نتائج سوتشي

لم ينته بعد الصراع حول مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، ولا نعتقد أنه سينتهي بانعقاده وبالنتائج التي سيحققها، لأن الصراع حوله هو في الجوهر 
صراع حول الحل السياسي بأسره، حول من هم مع تطبيق القرار 2254 ومن هم ضده، صراع بين القوى الصاعدة ذات المصلحة بالحل السياسي ومعها 

الوطنيون السوريون الجديون في نضالهم من أجل إنهاء الكارثة ومن أجل التغيير الجذري الشامل، وبين قوى الحرب المتداعية وحلفائها الفاسدين 
وأنظمتهم الفاسدة.

 جميل: »لا ورقة الدول« 
الخمس دفنت إلى الأبد 

الـــشـــعـــبـــيـــة،  الإرادة  حـــــــزب  ــــن  ــيـ ــ أمـ قـــــــال 
ــعـــارضـــة  ورئـــــيـــــس مـــنـــصـــة مــــوســــكــــو الـــمـ
قــــــدري جـــمـــيـــل، لـــمـــيـــلـــودي اف ام يـــوم 
السبت 27\1\2018: »لم نستطع كوفد 
تــفــاوضــي واحــــد الإقــــــرار بـــالـــذهـــاب إلــى 
سوتشي مــن عــدمــه، بسبب رفــض 24 
عضواً وتغيب عضوان وموافقة عشرة 
ــــاء الأمـــــــــر، الـــــــذي يـــعـــطـــي الـــفـــرصـــة  أعـــــضـ
لــمــشــاركــة كـــل مـــكـــون مـــن الـــوفـــد بشكل 
منفرد في سوتشي، وكمنصة موسكو 
لنا الحق بالمشاركة في سوتشي حتى 
لـــو لـــم تـــشـــارك بـــاقـــي الـــمـــكـــونـــات، وكــنــا 
نتمنى لو انتظر الرافضون لسوتشي 
حــــتــــى الـــــــيـــــــوم، لــــمــــعــــرفــــة مـــــوقـــــف الأمــــــم 
ــان إيــجــابــيــاً وصـــدر  الــمــتــحــدة والــــــذي كــ

منذ ساعات«.
وتــابــع جميل فــي حــديــثــه مــع الصحفي 
هاني هاشم ضمن برنامج )إيــد بإيد(: 
ــــســـــوريـــــون فــــقــــدوا خـــاصـــيـــة الــــحــــوار  »الـ
خـــال الــعــقــود الأخـــيـــرة، والـــيـــوم يجب 
وســـــوتـــــشـــــي  لــــــــلــــــــحــــــــوار،  يــــــــــعــــــــــودوا  أن 
محطة هــامــة لــبــدء الــحــوار الــجــدي بين 
الـــســـوريـــيـــن، والــــوصــــول الــــى تــوافــقــات 
ــــردي غــيــر  ــكــ ــ وتــــفــــاهــــمــــات، والــــمــــكــــون الــ
مـــســـتـــثـــنـــى مــــــن ســــوتــــشــــي لأنــــــــه مـــكـــون 
ســـــــوري أســـــاســـــي، ولــــعــــب دوراً هـــامـــاً 
فـــي الــقــضــاء عــلــى داعــــش مـــؤخـــراً« من 
جــهــة أخـــرى أوضـــح جــمــيــل: أن »طــرح 
الــا ورقـــة مــن قبل الـــدول الخمس هو 
نتيجة خـــوف هـــذه الــــدول مــن اقــتــراب 
الــحــل فـــي ســـوريـــة، والــمــتــابــع يــــرى أن 
جـــوهـــر الــــورقــــة: هــــو: اســـتـــدامـــة الأزمــــة 
ــهــــدف هــــو قـــبـــول كــل  فـــقـــط لا غـــيـــر، والــ
الأطـــراف بها وتنفيذها، لكن مــا حصل 

أن اللاورقة دفنت إلى الأبد«.
ونوه جميل: انعقاد شوتسي بحد ذاته 
نجاح، ولكن أنوه بأن الناطق الإعلامي 
بــاســم الكرملين، قــال »لاتــرفــعــوا سقف 

التوقعات تجاه سوتشي« 
ــــاف جــمــيــل: »إن  شــكــل سوتشي  وأضـ
فــهــو غــيــر نــهــائــي كــمــا نــــراه حـــالـــيـــاً، لأن 
الــــمــــوجــــوديــــن لا يـــمـــثـــلـــون كـــــل الــشــعــب 
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الـــــــــســـــــــوري، وصــــــنــــــاديــــــق الانـ
ــتــــقــــبــــاً، هــــــي مــــــن ســــتــــحــــدد الـــشـــكـــل  مــــســ
الــســوريــيــن، ولــن نقبل  النهائي لتمثيل 
إلا بصياغة دستور ســوري جديد في 
ــــن مـــنـــاقـــشـــتـــه فــي  ــانــــع مـ ــــشـــــق، ولا مــ دمـ

سوتشي أو غيرها«.
فـــــي ســــوريــــة  »نــــحــــن  جــــمــــيــــل:  وأردف 
فــقــدنــا ســيــادتــنــا خـــال الأزمــــة، والمهمة 
ــيـــن فـــــي ســوتــشــي  ــلـــســـوريـ الأســــاســــيــــة لـ
وغــــيــــره، هـــي اســـتـــعـــادة ســـيـــادة الـــقـــرار 
الـــــــــــســـــــــــوري الــــــمــــــســــــتــــــمــــــدة مــــــــــن ســــلــــطــــة 

الشعب«.

حتى قبل أن 
يعقد سوتشي 

فإنّه جعل 
أولئك الذين 

كانوا »يتعززون« 
على عملية 

جنيف ويمنون 
النفس بالهروب 

منها جعلهم 
»قديسي 2254« 
المتسمكين به 

حتى النهاية 
وهو المطلوب
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شؤون محلية

ǧǧمالك أحمد

المخالفات التي يتم ضبطها مختلفة ومتباينة، 
اعتباراً من عدم التقيد بالسعر، مروراً بمخالفة 
الـــوزن، أو بطاقة البيان وغيرها، لكن أكثرها 
خـــطـــورة: هـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــخــالــفــة الــمــواصــفــة، 
وخــاصــة لــلــمــواد الــغــذائــيــة، الــتــي يــظــهــر بعضها 
بــأنــه غــيــر صــالــح لــاســتــهــاك الـــبـــشـــري، ســـواء 
عبر التحاليل أو عبر النظر والكشف الحسي 
الــلــحــظــي مــن قــبــل عــنــاصــر الــتــمــويــن، وهـــو أمــر 

قانوني.

غذائيات أمريكية فاسدة
ربـــمـــا مـــن دون مــبــالــغــة، أن الأكـــثـــر خـــطـــراً من 
ــلــــه، هــــــي: الـــمـــخـــالـــفـــة الـــمـــركـــبـــة بــالــنــســبــة  ذلــــــك كــ
لـــلـــمـــواد والـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة، الـــتـــي تــجــمــع فــســاد 
السلع، وعــدم الصلاحية للاستهلاك البشري، 
مــع كونها مهربة، بغض النظر عــن مصدرها، 
فكيف إذا كانت ذات مصدر ومنشأ أمريكي؟!

فــقــد تــم الإعــــان مـــؤخـــراً، أن مــديــريــة الــتــجــارة 
الداخلية في حلب، ضبطت مستودعاً بمنطقة 
الأعـــظـــمـــيـــة، بـــداخـــلـــه عــلــب كــرتــونــيــة مــعــبــأ فيها 
فـــــروج، ومــســجــل عــلــى تــلــك الــعــلــب »صـــنـــع في 
الــولايــات المتحدة الأمــريــكــيــة«، بــالإضــافــة إلى 
الــفــروج المحلي المشَّفى بأنواعه،  كميات مــن 
ــــن مــن  ــيَّ ــ ــبَ ــيــــاس تــ ــأكــ ــيــــات أخــــــــرى مـــعـــبـــأة بــ ــمــ وكــ

المشاهدة الأولية لها أنها فاسدة.

مسؤوليات متشابكة؟
بــغــض الــنــظــر عـــن الإجـــــــــراءات الــرســمــيــة الــتــي 
تــــم اتـــخـــاذهـــا مــــن قـــبـــل الـــمـــديـــريـــة الــمــعــنــيــة، مــن 
تنظيم الضبط والإحــالــة للقضاء، وغيرها من 

الإجراءات الأخرى، إلا أن السؤال الذي يجب 
أن تــتــم الاجــــابــــة عــنــه هــــو: كــيــف وصـــلـــت هــذه 

المادة إلى السوق؟ 
مــــــع الأخــــــــــذ بــــعــــيــــن الاعــــــتــــــبــــــار، أن الــــعــــاقــــات 
ــــع أمــــريــــكــــا مـــقـــطـــوعـــة رســـمـــيـــاً  ــاديــــة مـ ــتــــصــ الاقــ
حــســب مـــا هـــو مــفــتــرض ومــعــلــن، أي: أنـــه لا 
يمكن أن يــتــم الالــتــفــاف عــلــى وجـــود بضائع 
وســلــع أمــريــكــيــة فـــي الـــســـوق كــمــا غــيــرهــا من 
الــبــضــائــع: الــتــركــيــة أو الأوربـــيـــة والآســيــويــة، 
الـــمـــتـــغـــلـــغـــلـــة فـــــي الأســـــــــــواق تـــهـــريـــبـــاً وتُـــلـــفـــلـــف 
أنها  مــشــاهــداتــهــا، أو بغض النظر عنها على 
بعضٌ من مستوردات نظامية، أو غير ذلك 
من أوجه وأشكال »اللفلفة« الأخرى، تغطية 

وفساداً.
ومع عدم إغفال: أن هناك الكثير من الضبوط 
الــتــي تــم تنظيمها مــن قــبــل مــديــريــات الــتــجــارة 
الـــداخـــلـــيـــة، كـــانـــت بــمــخــالــفــة الـــبـــضـــائـــع الــمــهــربــة 
ــبـــة الـــمـــاضـــيـــة، وبــعــضــهــا  ــقـــريـ ــتــــرات الـ ــفــ خــــــال الــ
أيضاً فاسد وغير صالح للاستهلاك البشري، 
وهـــي مــتــعــددة الــمــصــادر، يتبين بـــأن المشكلة 
كبيرة وعميقة، وبالتالي فالإجابة عن السؤال 
السابق، حول كيفية وصول مثل هذه البضائع 
لـــــأســـــواق، ربـــمـــا لــــم يـــعـــد مــــحــــصــــوراً بــمــديــريــة 
الــــتــــجــــارة الــــداخــــلــــيــــة، بـــــل بـــالـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة 
المعنية بــالــرقــابــة والــمــتــابــعــة كــلــهــا، اعــتــبــاراً من 
الــحــدود وصــولًا لــأســواق، بما في ذلــك طرق 
العبور، وهي مسؤوليات متشابكة للعديد من 
الــجــهــات الحكومية والأمــنــيــة، ومــن المفترض 
أن تكون متكاملة، بعيداً عن أشكال »اللفلفة« 

والفساد الكثيرة!.

الخطر مركب!

الانفلات في السوق أم في المسؤوليات؟
تطالعنا مديريات التجارة الداخلية، في مختلف المحافظات، بشكلٍ شبه يومي، بأخبار 

عن الضبوط المنظمة من قبلها بحق المخالفين من الباعة والتجار في الأسواق.

ǧǧعابدين رشيد

ومن خلال الاستبيان الذي أجريناه 
ســــابــــقــــاً لــلــحــلــقــة الأولــــــــى فــــي الــتــعــلــيــم 
الأســــــــاســــــــي، تــــبــــيــــن أنــــــــه هــــنــــالــــك عــــدة 
ــام الــطــالــب، ولـــذلـــك كــان  صــعــوبــات أمــ
ــاً آخـــر  ــانـ ــيـ ــبـ ــتـ ــا أن نــــجــــري اسـ ــنـ لابــــــد لـ
لــمــنــاهــج الـــصـــف الـــســـابـــع، فـــي الــحــلــقــة 
الــثــانــيــة فــي بــعــض مــــدارس محافظة 
ريـــف دمــشــق، فــكــانــت آراء المعلمين 

بشكل عام موحدة.
أولًا: منهاج مادة الرياضيات: 

يــقــول بــعــض الــمــدرســيــن: إن تقسيم 
الـــمـــنـــهـــاج إلـــــى قــســمــيــن يــشــكــل جــفــافــاً 
لــلــطــالــب، بــالإضــافــة إلـــى أنـــه ســيــؤدي 
بالطالب إلى نسيان المعلومة بسبب 
عدم الربط. وللتخلص من المشكلة، 
يجب أن يكون التوزيع بين الهندسة 
الآتـــي: حصتان  الشكل  والجبر على 
لــــــــمــــــــادة الــــــجــــــبــــــر وحـــــــصـــــــتـــــــان لــــــمــــــادة 
للجبر وآخر  الهندسة، وليس قسماً 

للهندسة.

ثانياً: مادة الفيزياء والكيمياء: 
تتلخص المشكلة في كثافة المعلومات 
والقوانين، وخاصة بالنسبة لدروس 
الــفــصــل الأول، حــيــث تــطــبــق الــقــوانــيــن 
كـــلـــهـــا فــــي فــــصــــلٍ واحـــــــــدٍ، ولــــذلــــك يــجــب 
توزيعها على فصلين وليس في فصل 

دراسي واحد!
كــمــا تــوجــد صــعــوبــة حــســب رأي بعض 
»الآلات  ــهـــم درس  فـ فـــــي  ــيــــن،  الــــمــــدرســ
الـــبـــســـيـــطـــة« بــســبــب وجــــــود الـــمـــقـــارنـــات 
الكثيرة، ووجود القوانين المعقدة التي 
يصعب على الطالب فهمها وحفظها، في 

درس »الضغط في السوائل«!
ثالثاً: منهاج مادة الاجتماعيات: 

الأسئلة أكثر من المعلومات الواردة 
ــــع وجــــــــود أســـئـــلـــة لا  ــــي الــــــــــدرس، مـ فـ

توجد لها أجوبة غالباً في الكتاب.
كما أنه في كتاب »التاريخ« الصورة 
غير واضحة، للتمكن من استخلاص 

الإجابات الاستنتاجية منها؟
رابعاً: مادة الفرنسي: 

ــيـــة لا يــكــفــي  ــبـــوعـ عـــــدد الـــحـــصـــص الأسـ

لتغطية لــمــنــهــاج، وكـــذلـــك الــتــوزيــع من 
حــيــث الــتــوقــيــت لــكــل حــصــة دراســـيـــة لا 
ــام يــنــاســب  يــكــفــي، والــمــنــهــاج بــشــكــل عــ

الطلاب.
خامساً: مادة اللغة العربية: 

هـــنـــالـــك فــــجــــوة كـــبـــيـــرة بـــيـــن الـــتـــاســـع، 
وبـــدايـــة الــمــرحــلــة الــثــانــويــة مـــن حيث 
الـــمـــفـــاهـــيـــم الـــفـــنـــيـــة، فـــفـــي الـــتـــاســـع يــتــم 
دراســــــــة الــتــشــبــيــه بــــصــــورة بــســيــطــة، 
بــيــنــمــا فــــي الـــصـــف الـــعـــاشـــر الـــصـــورة 
تــكــون مــركــبــة، حــيــث تعتمد بــالــدرجــة 
الأولــى على التعليل العميق وهذا ما 
يفتقده الطالب، ولذلك يُقترح وضع 
مــفــاهــيــم تــمــهــيــديــة فــي الــصــف الــتــاســع 

لتشكيل أرضية للمرحلة الثانوية.
العروضي  التقطيع  موضوع  وكذلك 
هنالك مشكلة، ومن المناسب التمهيد 

له في التاسع.
ختاماً: 

يرى بعض الموجهين الاختصاصين، 
الـــذيـــن تـــم أخــــذ أرائــــهــــم: أن الأهـــــل لا 
يتقبلون فكرة اعتماد المناهج بشكل 
الحديثة، بسبب  الوسائل  على  كبير 
عدم قدرة بعض الأهالي على تأمين 
تلك الــوســائــل، والــتــي تتطلب وجــود 
وإتــاحــة »شبكة الأنــتــرنــت« لأبنائهم، 
وبــالــتــالــي سينعكس ذلـــك ســلــبــاً على 

الطلاب وتراجع مستواهم. 

المناهج الدراسية غير ممنهجة!؟

المخالفات المركبة من هذه الشاكلة، بالإضافة 
ــراً عـــــلـــــى صـــحـــة  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ لــــكــــونــــهــــا تــــشــــكــــل خـــــــطـــــــراً كــ
الــمــواطــنــيــن مـــن الــمــســتــهــلــكــيــن، بــاعــتــبــارهــا غير 
صــالــحــة لــاســتــهــاك الــبــشــري أو فــاســدة، فهي 
بجانب آخر منها تحمل خطراً على المستوى 
الاقتصادي الوطني باعتبارها سلعاً وبضائع 

مهربة.
وإذا كـــانـــت ســنــي الـــحـــرب والأزمــــــــة، وتــفــلــت 
الـــحـــدود كـــواحـــدٍ مـــن أوجــــه تــداعــيــاتــهــا، سبباً 
مـــبـــاشـــراً طــيــلــة الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة لانــتــشــار 
الـــفـــســـاد والاســـتـــغـــال، بــغــايــة الـــحـــصـــول على 
الأربـــــاح، عــبــر تــمــريــر بــعــض الــمــواد المهربة 
إلـــــــى الأســـــــــــواق داخـــــــــــاً، أو لـــتـــهـــريـــب بــعــض 

الــمــواد إلــى الأســـواق الخارجية، فــإن عوامل 
الاســتــقــرار النسبي الــتــي تتحسن يــومــاً بعد 
آخر، من المفترض أن تكون عاملًا مساعداً 
ــبـــــط أوجـــــــــــه الـــــفـــــســـــاد والاســـــتـــــغـــــال  ــ ــلـــــى ضـ ــ عـ
تــلــك ومــنــعــهــا، مـــع مــحــاســبــة الــقــائــمــيــن عليها 
والـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــنـــهـــا، كـــشـــبـــكـــات عـــامـــلـــة مــنــذ 
سنين عبر بوابة الأزمة والحرب، أو بجعلها 
شماعةً للتهرب من المسؤوليات والواجبات 
والــتــنــصــل مــنــهــا، فــحــال الــســوق المنفلت منذ 
سنين ليس إلا تعبيراً عن حال الانفلات في 
المسؤوليات والــتــهــرب منها، وربــمــا لــم تعد 
شماعة الــحــرب والأزمــــة كفيلة بغض النظر 

عنها.

استكمالًا للمشكلة العامة للمناهج والصعوبات التي تعترضها في 
ميدان العملية التربوية والتعليمية، ولا سيما في المناهج الجديدة، 

والتي يتم تعديلها أو تغيرها على مستوى الحلقات الثلاث بشكل 
تدريجي.

 رغم الأمطار الشديدة في طرطوس.. 
قرية )برمانة رعد( مقطوعة المياه 

ǧǧمراسل قاسيون

يبلغ عـــدد ســكــان قــريــة )بــرمــانــة رعـــد( حــوالــي 1500 
نسمة, وهي تابعة إداريــاً لمنطقة الشيخ بدر وقريبة 

جداً منها.
شكوى الأهالي بأنهم: منذ 15 يوماً حتى تاريخ هذه 
الــشــكــوى 2018/1/27، مـــحـــرومـــون مـــن مــيــاه الــشــفــة, 
حيث خطهم الأســاســي مــن )نــبــع الـــديـــرون(، ويوجد 
خزان مياه في أعلى القرية لاستقبال ضخ المياه من 

النبع المذكور.
ولأن القرية تعاني مــن نقص المياه صيفاً، ولــم يعد 
نــبــع الـــديـــرون يــكــفــي, قــامــوا بــمــد أنــابــيــب مــن أكــثــر من 
مــصــدر, لــكــن حــســب شــكــوى الأهــالــي أن المشكلة في 

الانقطاع التي تتكرر صيفاً وشتاءً.
وعندما سألتهم )قاسيون( عن حجة الجهات المعنية 
عند مراجعتهم لها، قالوا: )في الشتاء يقولون المياه 

محرورة، وفي الصيف يقولون المياه شحيحة(.
وفي معاينة )قاسيون( لأحد بيوت القرية المشتكين, 
وجـــدنـــا الـــمـــواطـــن صـــاحـــب الــبــيــت قـــد وضــــع »ســـطـــاً« 
فارغاً تحت )المزراب( كي يستخدمه في البيت، وبأن 
الخزان على السطح لا توجد به قطرة مياه واحدة!.
وأكـــــد أحــــد الــمــواطــنــيــن الــمــشــتــكــيــن: أن مــعــظــم بــيــوت 
الآن، ولا نعرف  تقريباً  المياه  القرية مقطوعه عنها 

السبب!!
)قاسيون( تضم صوتها لصوت أهالي قرية )برمانة 
رعـــد( وشــكــواهــم، بمطالبة مؤسسة مــيــاه طرطوس 
ــادامـــــت الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لــضــخ  ــ لـــحـــل هـــــذه الــمــشــكــلــة مـ

واستقبال المياه جاهزة من أكثر من مصدر.
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شؤون محلية
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فمدينة التل تعتبر من الأسوأ خدمياً بين مدن 
الريف الدمشقي، ولا أحد يعلم ما الــذي يدفع 
الحكومة لنسيان تلك المدينة، التي يبلغ تعداد 

سكانها اليوم أكثر من 800 ألف نسمة.

حرمان من الكهرباء والمياه
المدينة تعاني من تقنين الكهرباء، الذي يصل 
الــــى 18 ســاعــة يـــومـــيـــاً، حــيــث تــنــقــطــع الــكــهــربــاء 
أربــع ساعات مقابل ساعة ونصف تأتي فيها، 
وخلال الساعة والنصف هذه، تنقطع الكهرباء 
عدة مــرات بسبب تركيب أجهزة التردد على 
محطات الكهرباء، وهو ما يتسبب في تعطيل 

الأجهزة الكهربائية لدى المواطنين.
وإذا ما قارنا وضــع الكهرباء في المدينة، مع 
ــــرى، نـــرى أن هــنــاك إجــحــافــاً  مـــدن الــريــف الأخـ
ــــاً: تــنــقــطــع  ــثـ ــ بـــحـــق الــــمــــديــــنــــة، فـــفـــي صـــحـــنـــايـــا مـ
الكهرباء 6 ساعات يومياً فقط، وفــي جرمانا 
التي تماثل التل بعدد السكان، وضع الكهرباء 
فيها جيد جــداً قياساً للمدن الأخـــرى، عــدا عن 
بــقــيــة الــمــنــاطــق الــقــريــبــة مـــن الـــتـــل مـــثـــل: بـــرزة 
ومعربا، فما الذي يمنع عدالة التقنين؟ ولماذا 
لم يلغ التقنين أصــاً؟ خصوصاً بعد استعادة 
أغــلــب حــقــول الــغــاز، الـــذي انعكس إيــجــابــاً على 

وضع الكهرباء في العاصمة فقط!
مــع الــعــلــم أن الــتــل تــحــوي الــكــثــيــر مــن الـــورش 
الـــحـــرفـــيـــة، وفـــيـــهـــا مــنــطــقــة صـــنـــاعـــيـــة، وانـــقـــطـــاع 

الكهرباء يسبب خسائر فادحة.
مــشــروع إنـــارة الــطــرقــات، الــذي أقامته البلدية 
بــالــتــعــاون مـــع مــنــظــمــة الأمــــم الــمــتــحــدة، والـــذي 
كــان من المفترض أن ينير شــوارع وطرقات 
المدينة بأكملها عبر الطاقة الشمسية، اختصر 
هــــذا الـــمـــشـــروع عــلــى الـــطـــريـــق الـــرئـــيـــس فــقــط! 
وتــركــت الــشــوارع الفرعية وريـــف مدينة التل 
مــثــل: حــرنــة والــضــاحــيــة بــا إنــــارة، وشــوارعــهــا 

تغرق ليلًا في ظلام دامس.
أمـــــا عـــلـــى صــعــيــد الــــمــــيــــاه، فـــكـــأن تــقــنــيــن الــمــيــاه 

يخضع لمزاج القائمين على وحدة المياه! 
فمناطق لا تنقطع عنها المياه، ومناطق تأتي 

كــل ثــاثــة أيــــام، ومــنــاطــق لا تــأتــي فــيــهــا الــمــيــاه 
إلا كل خمسة عشر يــومــاً، دون وضــع جدول 
ــلــــول لــمــشــكــلــة  ــيــــه، مـــــع أن الــــحــ يـــتـــم الالــــــتــــــزام فــ
الــمــيــاه فــي الــمــديــنــة مـــوجـــودة فــمــثــاً: لــمــاذا لا 
يتم الاستفادة من آبــار منطقة الدريج لتغذية 
المدينة، مع العلم أن هــذه الآبــار غير مستفاد 

منها حتى الآن؟

أقل كمية وقود لأبرد المناطق!
إن أقــل كمية وقــود للتدفئة وزعــت فــي مدينة 
التل، مقارنة بالمناطق الأخرى، مع أن المدينة 
تعتبر من المناطق الباردة جــداً، ومع انقطاع 
ــــاء الــــمــــســــتــــمــــر، وعـــــــــدم تـــــوفـــــر الـــــوقـــــود  ــــربـ ــــهـ ــــكـ الـ
للتدفئة، وعــدم قــدرة الكثيرين على التسجيل 
عــلــى الـــمـــازوت، بــعــد رفـــع الــدعــم عــنــه ووصـــول 
ســعــره الـــى 350 لليتر فــي الــســوق الـــســـوداء، 
وارتفاع أسعار الحطب أيضاً، يلجأ الفقراء في 
الــمــديــنــة إلــــى إشـــعـــال الــثــيــاب الــقــديــمــة والـــمـــواد 
الــبــاســتــيــكــيــة لــلــتــدفــئــة، مـــع كـــل مـــا تــســبــبــه تلك 

المواد من أمراض خطيرة.

جوانب أخرى للسوء
ــهـــا وحـــاراتـــهـــا تــمــلــؤهــا  ــتـ شــــــوارع الــمــديــنــة وأزقـ
الــحــفــر والــمــطــبــات، وتــتــحــول الــــشــــوارع شــتــاءً 
إلى بحيرات صغيرة، والأرصفة مكسرة وغير 
مــنــظــمــة، بــالإضــافــة إلـــى انــتــشــار أكــــوام القمامة 
في الطرقات، وانتشار ظاهرة تربية المواشي 
ــيــــة، مــــــع مــــــا تـــســـبـــبـــه مــن  ــنــ ــكــ ــة الــــســ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ بــــيــــن الأبـ
إزعاجات وروائــح كريهة وانتشار للحشرات، 
ــلـــى بـــســـاتـــيـــن الـــمـــواطـــنـــيـــن،  ــلـــمـــواشـــي عـ وتــــعــــدٍ لـ
والمستغرب تغاضي مجلس البلدية عن هذه 
الظاهرة، واكتفائه بإصدار قرار بمنعها، دون 

العمل على تنفيذه. 

فرن واحد للمدينة 
فــــرن واحـــــد فــقــط يُـــخـــدم ســـكـــان مــنــطــقــة الــتــل، 
ـــيــــة، بــــعــــد إغــــــــاق فــــرن  ــرقـ يــــقــــع فـــــي حــــرنــــة الــــشــ
ــانــــة، فــــالــــوقــــوف  ــيــ ــيـــات الــــصــ ــلـ ــمـ الــــتــــل لإجــــــــــراء عـ
لــمــدة ساعتين أو ثـــاث للحصول عــلــى ربطة 
للمواطنين،  بمثابة دوام رسمي  أصبح  خبز، 

مدينة التل من الأسوأ خدمياً..

وباعة الخبز حول الفرن هم المستفيد الأكبر 
مــن ذلــــك، فــســعــر ربــطــة الــخــبــز يــصــل إلـــى 300 
و400 ليرة في بعض الأحيان، مع الأخذ بعين 
الاعتبار: أن جودة الرغيف سيئة جداً، فمثلًا 
يمكن أن تجد داخل الرغيف بقايا نايلون من 

أكياس الطحين، كما حدث منذ شهر تقريباً.

لا صراف في المدينة
بالرغم من عــودة المصارف الحكومية للعمل 
في المدينة، إلا أن هذه المصارف لم تستأنف 
العمل بصرافاتها، ومــا زال أهــالــي المدينة من 
مــوظــفــيــن ومــتــقــاعــديــن يــضــطــرون إلـــى الــذهــاب 
إلـــى الــعــاصــمــة كـــل شــهــر، لــقــبــض رواتـــبـــهـــم، مع 
الــازمــة لتشغيل هذه  العلم أن البنية التحتية 
ــــودة، ولا تــحــتــاج  ــــوجــ الــــصــــرافــــات مــــا زالـــــــت مــ

سوى لإعادة تركيب الصرافات.

مواصلات المدينة  
ــبــــيــــر عــــلــــى الــــــمــــــواصــــــات تـــشـــهـــده  ازدحــــــــــــــام كــ
الـــمـــديـــنـــة، والـــســـائـــقـــون يـــفـــرضـــون تــســعــيــرتــهــم 
عــلــى الـــركـــاب، حــيــث يتقاضى الــســائــقــون 100 
ــيــــرة، مــــع الـــعـــلـــم أن الــتــســعــيــرة  لـــيـــرة و150 لــ
50 لــيــرة فــقــط، ربــمــا لــلــســائــق مــشــاكــلــه أيــضــاً، 
وخــصــوصــاً مــنــهــا: ارتـــفـــاع ســعــر الــمــحــروقــات، 
وعدم توافره بالسعر النظامي، ولكن ما ذنب 
الــمــواطــن حــتــى يتحمل تقصير الــحــكــومــة في 
لــلــمــحــروقــات، وعـــدم ضبطها للسوق  تأمينها 

السوداء؟
ــنـــــون  ــ ــــمـــــواطـ ــــات الـــــــــــــــذروة يــــضــــطــــر الـ ــ ــاعـ ــ ــ ــــي سـ ــ فـ
لــاســتــعــانــة بـــســـيـــارات الأجــــــرة الـــخـــاصـــة، الــتــي 
ــقـــاضـــى 300 لــــيــــرة عــــلــــى الــــــراكــــــب الـــــواحـــــد،  ــتـ تـ
للوصول إلــى منطقة مساكن بـــزرة فــقــط، عدا 
عـــن تنقلهم داخــــل الــعــاصــمــة، أي أن الــمــواطــن 
يــدفــع مـــا يــصــل إلــــى تــســعــة آلاف لــيــرة شــهــريــاً 
أجـــرة مــواصــات فــقــط، وإذا كـــان ثــاثــة أفـــراد 
مــن الــعــائــلــة يــنــتــقــلــون إلـــى عــمــلــهــم، أو مــن أجــل 
الــدراســة فــي العاصمة، فيحتاجون إلــى سبعة 
وعشرين ألف ليرة أجرة مواصلات فقط، أي 

راتب شهر للموظف. 
فــلــمــاذا لا يــتــم وضـــع بـــاصـــات لــمــؤســســة النقل 
ــلـــــي عــــلــــى خـــــط الـــــتـــــل، تـــخـــفـــف مـــــن حــــدة  ــ ــــداخـ الـ
الازدحـــام، وتلتزم بالتسعيرة، وخاصة خلال 

ساعات الذروة.

النازحون في المدينة
أحوال النازحين في المدينة سيئة جداً، فهناك 
أســـر تــعــيــش فـــي مـــنـــازل مـــا زالــــت عــلــى الــعــظــم، 
عدا عن الارتفاع الجنوني في بدلات الإيجار، 

والذي يفوق قدرة الكثيرين على الدفع.
ومع انعدام فرص العمل، يلجأ النازحون إلى 
الــعــمــل بــأعــمــال بــســيــطــة، كــبــســطــات بــيــع الخبز 
والدخان والخضار، أو العمل كسائقين، ودون 
ــلـــدولـــة فــــي رعـــايـــة  أن يـــكـــون هـــنـــاك أي دور لـ
الــنــازحــيــن، بــل تُــركــوا  للمنظمات والجمعيات 
ــاً، وهـــو  ــ ــاد أيـــــضـ ــفـــسـ الـــخـــيـــريـــة الـــتـــي يـــنـــخـــرهـــا الـ
مـــا يــعــرضــهــم لــاســتــغــال مـــن قــبــل الــبــعــض من 
القائمين على هذه الجمعيات، وخاصة النساء 
بحجة تأمين مساعدات لهم، وانتشرت نتيجة 
لذلك ظاهرة التشرد والتسول، بسبب تردي 

الأوضاع المعيشية.

غياب دور الدولة
وضــــع الــمــديــنــة الــخــدمــي الـــســـيء، ســبــبــه عــدم 
الاهتمام الحكومي، وعدم وضع خطط جادة 
لإعادة الحياة إليها، بعد طرد الإرهاب منها، 
والـــذي كــان لــأهــالــي دور فــعــال فــي التصدي 
لــه، وطـــرده مــن الــمــديــنــة، وإرســــاء الاســتــقــرار 

فيها.
فهل هذا هو ثمن وقوفهم في وجه الإرهاب؟ 
فــي معيشتهم وخــدمــاتــهــم لتتدخل  يــهــمــلــوا  أن 

قوى الفساد عبر هذه البوابات؟
ــــأن هـــنـــاك تـــراجـــعـــاً مـــقـــصـــوداً في  الـــمـــاحـــظ، وكـ
دور الـــدولـــة لــحــســاب تــجــار الـــحـــرب والأزمـــــة، 
والـــــســـــمـــــاســـــرة والــــــفــــــاســــــديــــــن، بــــــالإضــــــافــــــة إلــــى 
المنظمات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني 
الممولة من الخارج، والتي لا تخلو من أهداف 
مــســتــتــرة، وهــــذا يــضــع عـــدة إشـــــارات استفهام 
ــيـــــس عـــلـــى  ــ ــــة، لـ ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ حـــــــــول الـــــســـــيـــــاســـــات الـ
فقط،  والــخــدمــي  المعاشي  تقصيرها  مستوى 
بــل عــلــى مــســتــوى غــض نــظــرهــا عــن مــثــل هــذه 
الممارسات، وربما بعض الأهــداف المستترة 

هنا وهناك. 
فــمــهــمــة الـــدولـــة فـــي بــعــض أوجــهــهــا الأهــــم هــي: 
تــأمــيــن حــيــاة كــريــمــة لــمــواطــنــيــهــا، كــمــا أن هيبة 
الدولة تقاس بما تقدمه من خدمات لمواطنيها 
ورعــايــتــهــا لــهــم، وهــو مــا ينتظره أهــالــي مدينة 

التل، وغيرهم من أهالي المدن الأخرى.

لا شيء يذكرك في مدينة التل بوجود الدولة، سوى الحواجز الأمنية، أما على مستوى الخدمات فحدث ولا حرج.

وكأن هناك تراجعاً 
مقصوداً في دور 

الدولة لحساب 
تجار الحرب والأزمة 

والسماسرة 
والفاسدين 

بالإضافة للمنظمات 
الخيرية ومنظمات 

المجتمع المدني 
الممولة من الخارج
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شؤون اقتصادية

أقل من ربع السوريين فقط... 

يتغذون جيداً

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

ــــق الـــمـــقـــارنـــة بـــيـــن الـــنـــســـب فــــي الـــدراســـتـــيـــن،  وفـ
يتبين أن تــغــيــرات جـــرت فــي تــقــديــرات نسبة 
الــســكــان الآمــنــيــن غــذائــيــاً بــيــن الــعــامــيــن. فبينما 
كان 15.6% فقط من السكان يتمتعون بالأمن 
ــــي عــــــام 2015، فــــــإن هــــــذه الــنــســبــة  الــــغــــذائــــي فـ
ارتفعت إلى 23.4% أي تضاعفت تقريباً. بينما 
تراجع من يصنفون غير آمنين غذائياً من %33 
إلـــى 31% فــقــط، أي الــشــرائــح الأضــعــف والأقـــل 
ــــدرة عـــلـــى تـــأمـــيـــن غـــذائـــهـــا لــــم تــتــقــلــص. بــيــنــمــا  قــ
النسبة الأكبر من السكان، ممن يعتبرون على 
هــامــش الأمـــن الــغــذائــي، فــقــد تــراجــعــت نسبتهم 
مـــن أكــثــر مـــن نــصــف الــســكــان: 51.6% فـــي عــام 

2015 وصولًا إلى %45.6.
الــمــهــددة بفقدان  أي عملياً، لا تـــزال الشريحة 
أمــنــهــا الــغــذائــي هــي الــشــريــحــة الأكــبــر، وتــقــارب 
النصف. بينما لا يزال قرابة ثلث السكان غير 
آمــنــيــن غــذائــيــاً. رغـــم أن هــــؤلاء لــربــمــا ازدادوا 
عــــــدداً نـــظـــراً لــتــوســع نــســبــي فـــي عــــدد الــســكــان 
بــيــن الـــعـــامـــيـــن، وبـــعـــد تـــوقـــف مـــوجـــات الــهــجــرة 
والنزوح الواسعة التي شهدها عامي 2014- 
2015. والثلث يعني قرابة: 5.6 مليون نسمة، 
ــاً، بــيــنــمــا قـــرابـــة 8.3 مــلــيــون  ــيـ غــيــر آمــنــيــن غـــذائـ
نـــســـمـــة مــــــهــــــددون بـــــــأن يـــصـــبـــحـــوا غــــيــــر آمـــنـــيـــن 
ــا مــــن يـــتـــمـــتـــعـــون بــــالأمــــن الـــغـــذائـــي،  ــ غــــذائــــيــــاً، أمــ
وبــالــطــبــع بــــدرجــــات مــتــفــاوتــة فـــيـــقـــاربـــون: 4.2 

مليون نسمة.
لــم يــوضــح المكتب الــمــركــزي لــإحــصــاء مــا هو 
محدد الأمــن الغذائي بمفهومه، إلا أن دراســة 
الــمــركــز الــوطــنــي لــلــســيــاســات الـــزراعـــيـــة، تشير 
إلى أن الأمن الغذائي الإجمالي يرتبط بالمتاح 
مــن الــغــذاء على المستوى الــكــلــي، أي الإنــتــاج 
والاســـتـــيـــراد مــطــروحــاً مــنــه الــــصــــادرات، وذلــك 
لـــمـــجـــمـــوعـــات الـــمـــكـــونـــات الـــغـــذائـــيـــة الــرئــيــســيــة، 
ــــول إلـــــى هـــذا  ويـــرتـــبـــط أيــــضــــاً بـــإمـــكـــانـــيـــة الـــــوصـ
الغذاء، أي المقدرات الاستهلاكية، ومستويات 

أسعاره، وأيضاً يرتبط باستقرار إمداداته.

 هل هناك كميات 
غذاء كافية للجميع؟

لا تــتــوفــر أرقــــــام دقــيــقــة حــــول مــســتــوى تــوفــر 
الأنواع الغذائية المتاحة في السوق السورية، 
بالمقارنة مع الحاجات الغذائية الأساسية لكل 

فرد.

ــتــــي تـــؤكـــد  ــــرات الــ ــــؤشـ ــمـ ــ ــاك بـــعـــض الـ ــنــ ــكــــن هــ ولــ
وجود نقص، ولكنه غير حادٍ... ما يجعل توفر 
الغذاء ليس المشكلة الأســاس في أزمة الأمن 

الغذائي.
قـــاســـت دراســـــة عــــام 2016 لــمــركــز الــســيــاســات 
الــــزراعــــيــــة مـــســـتـــوى الــــغــــذاء الـــمـــتـــاح لـــلـــفـــرد مــن 
بين  وتغيراتها  الأســاســيــة،  الغذائية  المكونات 
الــحــصــة  تــبــيــن أن  عـــامـــي 2010- 2015 حــيــث 
المتاحة من بعض المكونات لم تتقلص، بينما 

تقلصت في مكونات غذائية أخرى.
فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال: لـــم تــتــراجــع حــصــة الــفــرد 
المتاحة له من البقول الحبية الغذائية )العدس 
ــيــــرهــــا( بــل  ــــول وغــ ــفـ ــ والـــحـــمـــص والــــــبــــــازلاء والـ
الفواكه  بنسبة 5.5% سنوياً، وكذلك  توسعت 
ــكـــن الـــمـــكـــونـــات الـــبـــاقـــيـــة كــلــهــا  بــنــســبــة 0.1%. ولـ
للفرد  المتاحة  الحصة  تراجعت  وقــد  تقلصت، 
مـــن الــبــيــض والـــخـــضـــار بــأعــلــى نــســبــة ســنــويــة: 
بينما تراجعت  للثانية.  لــأولــى، و%6.6   %8.9
ــتـــاحـــة مـــــن الــــلــــحــــوم بـــنـــســـبـــة %5.2  ــمـ الـــحـــصـــة الـ
ســنــويــاً، وأقـــل نسبة تــراجــع كــانــت فــي الحليب 
بنسبة 1.1% سنوياً، والحبوب الغذائية بنسبة 

1.8% سنوياً.
أي عملياً، إذا ما أردنا أن نوزع الغذاء المتاح 
ــلــــى الأفــــــــــــراد الــــمــــتــــواجــــديــــن فــي  بــــالــــتــــســــاوي عــ
سورية في عام 2015، فإنهم لن يحصلوا على 
كميات غذاء تعادل ما كان متاحاً للفرد الواحد 
فــــي 2010، وهـــــي كـــمـــيـــات أقـــــل مــــن الـــوســـطـــي 
المتاح عالمياً للفرد، في الأنواع الغذائية كلها، 

باستثناء الحبوب والفواكه.
إن نقص كميات الإنتاج المحلي، وعدم قدرة 
الــمــســتــوردات على تغطية كــل فــجــوة حاجات 
الغذاء، تعتبر واحــداً من العوامل المؤثرة في 
ــذائــــي، لأن نـــقـــص الــكــمــيــات  ــغــ تــــراجــــع الأمــــــن الــ
ــراً، ويــجــعــل  ــعــ يــجــعــل الــقــلــيــل الــمــتــبــقــي أعـــلـــى ســ
بالتالي إمكانية الوصول إليه أقل من الشرائح 
ــداً عـــن تغطية  ــ الـــواســـعـــة، الـــتـــي دخــلــهــا بــعــيــد جـ

نشر المكتب المركزي للإحصاء خلاصة نتائج مسح الأمن الغذائي الأسري 2017، والنتائج النهائية، تشير إلى نسبة السكان الآمنين غذائياً ونسبة من هم غير آمنين 
غذائياً، وما بينهما، أي نسبة السكان المعرضين لانعدام الأمن الغذائي، أو على هامش الأمن الغذائي، وذلك في المحافظات السورية كافة.

حاجات الغذاء وأسعار المرتفعة.
الإنتاج المحلي من الغذاء في عام 2016 كان 
قـــــــادراً عــلــى تــغــطــيــة نــســبــة 65% أي أكـــثـــر من 
ثلثي الــحــاجــات الغذائية الــضــروريــة لــغــذاء 20 
مــلــيــون نــســمــة )قــاســيــون 833(، ولــكــن جـــزءاً 
مــن هــذا الإنــتــاج يــذهــب لــلــصــادرات، مــا يقلص 
مــن الــمــتــاح مــنــه لــاســتــهــاك الــغــذائــي المحلي، 
وتحاول الــواردات الغذائية أن تعوض الجزء 
الــبــاقــي، ولــكــن زيــــادة الإنـــتـــاج الــمــحــلــي الــمــتــاح 
هي المحدد، فنحن ننتج كميات كافية لتغطية 
الــحــاجــات الـــضـــروريـــة، بــمــســاحــات أراضٍ أقــل 
بــمــقــدار 30%، وبـــثـــروة حــيــوانــيــة أقــــل، بــمــقــدار 
يقارب النصف عما كان متوفراً في عام 2010.
إذاً الجانب الأول مــن جــوانــب الامــن الغذائي، 
هــــو: وفـــــرة الــــغــــذاء بــــحــــدوده الـــضـــروريـــة، هو 
عــائــق أمــــام الأمــــن الـــغـــذائـــي، فــطــالــمــا لا تــحــدث 
نــــقــــات نــــوعــــيــــة فـــــي إمــــكــــانــــيــــة زيــــــــــادة الإنــــتــــاج 
الـــمـــحـــلـــي، وطـــالـــمـــا لا تـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات بــحــيــث 
تــكــون مـــســـتـــوردات الـــغـــذاء الـــضـــروريـــة متاحة 
بــســهــولــة وكـــم أكــبــر، فـــإن المشكلة الأولــــى من 
مشاكل الأمن الغذائي، هي: توفر الغذاء الكافي 

للجميع لن تحل.

هل يستطيع الجميع أن يشتروا 
المتوفر من الغذاء؟

الـــجـــانـــب الآخـــــــر مــــن جــــوانــــب الأمـــــــن الـــغـــذائـــي، 
هـــو قــــدرة الــســوريــيــن مـــن الـــشـــرائـــح المختلفة 
فــي الــحــصــول عــلــى هـــذا الـــغـــذاء، الــمــتــواجــد في 

السوق، وليس في متناول اليد!
الــغــذاء  بأسعار  بالتأكيد،  المسألة  هــذه  ترتبط 
مقابل الــدخــل، ورغـــم أن الــدراســات الحكومية 
لا تــربــطــهــا بــالــدخــل الــوســطــي لــلــفــرد. إلا أنــهــا 
تشير إلــى أن وسطي استهلاك الــفــرد للطاقة 
ــــد انـــخـــفـــض بــنــســبــة  ــــن الــــــغــــــذاء، قـ ــــأخـــــوذة مـ ــــمـ الـ
أي  عــامــي 2010- 2015،  بــيــن  ســنــويــة %4.6 
ــهـــــاك الـــــــســـــــوري مــــــن الــــســــعــــرات  ــ ــتـ ــ تــــــراجــــــع اسـ

الحرارية بمقدار يقارب الربع %23.
ولــــكــــن هـــــذه الــنــتــيــجــة الــمــبــنــيــة عـــلـــى اســتــبــيــان 
ومـــســـح فــــي الـــمـــحـــافـــظـــات، تــشــيــر إلـــــى تـــراجـــع 
اســـــتـــــهـــــاك الـــــــفـــــــرد مـــــــن الـــــمـــــكـــــونـــــات الــــغــــذائــــيــــة 
الــضــروريــة، أمــا حــول الــســبــب، فــإن ربــط كلف 
الدخول  الغذائية مع مستوى  المكونات  هــذه 

هو المحدد. 
فعملياً الكلفة الشهرية لسلة الغذاء الضروري 
ــاً لـــكـــل فــــــرد، قــد  ــيـ بـــمـــعـــدل 2400 حـــريـــريـــة يـــومـ
ــة، مـــــا يـــعـــنـــي أن  ــ ــــوريــ بـــلـــغـــت 17 ألــــــف لــــيــــرة ســ
الــعــامــل بــأجــر وســطــي 34 ألـــف لــيــرة يستطيع 
بأجره أن يغذي نفسه وفــرد آخــر من أسرته 
فــقــط... وحــتــى تــتــغــذى بــالــحــدود الــدنــيــا أســرة 
مــن خــمــســة أشــخــاص فــإنــهــا تــحــتــاج إلـــى ثلاثة 
ــا يــعــنــي أن أســـــر الــعــامــلــيــن  ــيـــة، مــ أجــــــور وســـطـ
بأجر جميعها في داخل سورية هم فقراء فقراً 
مدقعاً،  ولا يستطيعون تغطية تكاليف غذائهم 
الضروري إلا إذا عمل ثلاثة أفراد من الأسرة. 
فماذا عن العاطلين عن العمل، وماذا عن أكثر 
من 13 مليون سوري بالحد الأدنى يسكنون 
ــــارات شــهــريــة أعــلــى من  بــالإيــجــار بــوســطــي أجـ

الأجر الوسطي!

يعتبر تراجع كميات الغذاء المتاحة سبباً في 
تراجع الأمن الغذائي في سورية، ولكن تراجع 
الأجور في سورية، والبطالة، وما يقابلها من 
ــــذاء، والــــقــــدرة  ــغــ ــ فــــجــــوة كـــبـــيـــرة بـــيـــن أســــعــــار الــ
على الحصول عليه، هي العامل الأســاس في 
فقدان الأمــن الغذائي، وإن كانت الاستبيانات 
والـــعـــيـــنـــات تــــقــــول: إن أكــــثــــر مــــن ثــــاثــــة أربـــــاع 
الــســوريــيــن إمـــا غــيــر آمــنــيــن غـــذائـــيـــاً، أي فــقــراء 
فــقــراً مــدقــعــاً، أو على هــامــش الأمـــن الــغــذائــي... 
فـــإن هـــذا مــعــنــاه: بـــأن أقـــل مــن ربـــع السوريين 
ــهـــدديـــن بــــالــــجــــوع، بــيــنــمــا ثــاثــة  فـــقـــط لـــيـــســـوا مـ
أربـــاعـــهـــم قـــد وقـــعـــوا فـــي بـــراثـــنـــه ويــســتــهــلــكــون 

غذاءً لا يكفي للحاجات الضرورية.

المسح الذي أقامه المركز بالتعاون مع 
 WFP هيئة تخطيط الدولة ومنظمة
برنامج الأغذية العالمي، شمل أكثر من 
5 آلاف أسرة في 11 محافظة، وكان قد 

سبقه في عام 2016 دراسة منشورة 
للمركز الوطني للسياسات الزراعية حول 
واقع الأمن الغذائي السوري. وبالاستعانة 

بمعلومات الجهتين، نستطيع أن نقارن 
بين مستوى الأمن الغذائي بين 2015- 

 .2017

لا يزال 3 مليون 
نسمة يقيمون في 

ريفي دمشق وحلب 
مقابل خسارة أكثر 
من 1.5 مليون بين 

.2016-2011
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سورية 2017: الأمن الغذائي بين عامين...
نشر المكتب المركزي للإحصاء نتائج مسح الأمن الغذائي لعام 2017، وبمقارنتها بنتائج عام 2015 تتبين نسب وأعداد تقريبية للسكان الآمنين غذائياً، والمعرضين لخطر فقدان الأمن الغذائي، والذين فقدوا 

قدرتهم على تأمين الغذاء الضروري.

السكان والأمن الغذائي في 2016- نسبة مئوية من السكانالسكان والأمن الغذائي في 2015- نسبة مئوية من السكان

غير آمنين غذائياًغير آمنين غذائياً هامش أمن غذائيهامش أمن غذائي الآمنون غذائياًالآمنون غذائياً

%16%23

%51%46

%33%31

 2.9 مليون 
سوري آمنون 

غذائياً

 4.1 مليون 
سوري آمنون 

غذائياً 6.1 مليون 
غير آمنين 

غذائياً

5.6 مليون 
غير آمنين 

غذائياً

6.9 مليون 
مهددون

8.2 مليون 
مهددون

التراجع السنوي للكميات المتاحة للفرد من الغذاء بين 2010- 2015: %

البيض

8.9

الخضار

6.6

اللحوم

5.2

الحبوب

1.8

الحليب

1.1

*تحتسب الكميات المتاحة من الغذاء المتوفر بناء على الكميات الموجودة 
من الإنتاج المحلي+ الكميات المتوفرة عبر الواردات – الكميات المصدّرة.

تراجع الاستهلاك 
الوسطي للفرد السوري 

من الحريرات الضرورية 
بنسبة وسطية سنوية: 

-4.6% بين 2010 و 2015، 
وبنسبة تراكمية %23 

وقرابة الربع.

كميات الغذاء المنتجة 
محلياً من المكونات 

الأساسية تغطي نسبة 
65% من الحاجات الغذائية 

الضرورية لحوالي 20 مليون 
نسمة، بينما نحتاج إلى 

تأمين الثلث عبر الاستيراد

%23-%65

هل يستطيع الأجر أن يغطي الغذاء؟

34000

17000

الفرق بين الأجر الشهري وكلفة الغذاء الشهر

يستطيع 
العامل بأجر 

وسطي أن يعيل 
العامل نفسه، 

وشخصاً آخر 
فقط، ليؤمن 

لهما الغذاء 
الضروري فقط!

كلفة الغذاء الضروري الشهري للفرد
وسطي الأجر الشهري
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ǧǧعن مقال لفالنتين كاتاسانوف

ــــدة، هــــــي الـــمـــقـــتـــرض  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــــــولايــــــــات الـ
الأكــــــبــــــر عــــلــــى هــــــــذا الـــــكـــــوكـــــب. وســـــأذكـــــر 
ــعــــرفــــه الـــجـــمـــيـــع حـــــــول حــجــم  ــا يــ ــ ــقــــط مــ فــ
ــالــــي الـــبـــالـــغ 20  ــيــــادي الإجــــمــ الــــديــــن الــــســ
تريليون دولار، وهـــذا فقط قمة رأس 
الــجــلــيــد الــظــاهــرة عــلــى الــســطــح. فــــإذا ما 
ــا بــــالاعــــتــــبــــار الـــــديـــــون الــــمــــوجــــودة  ــ ــــذنـ أخـ
فــــي الـــقـــطـــاعـــات الأخـــــــرى فــــي الاقـــتـــصـــاد 
ــــي،  ــالــ ــ ــمــ ــ الأمــــــريــــــكــــــي )غــــــيــــــر الــــــمــــــالــــــي، والــ
وقطاع الاستهلاك المنزلي( فإن الدين 
الإجـــمـــالـــي لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة قـــد يصل 
إلى 70 تريليون دولار. وكل هذا موثق 
ومحسوب ومنشور من البنك الفيدرالي 
الأمــريــكــي، ووزارة الــخــزانــة الأمــريــكــي، 
ومكتب التحليلات الاقتصادية، وغيرها 
مــن الــجــهــات الــرســمــيــة الأمــريــكــيــة. وهــي 
مــعــلــومــات يــمــكــن إيـــجـــادهـــا بــبــســاطــة في 

موقع العداد الأمريكي. 

 الدين الأمريكي
 220 تريليون دولار!

ــــذ ســـــــنـــــــوات عـــــــــــدة، أحـــــــدثـــــــت دراســـــــــة  ــنـ ــ مـ
 Lawrence الأمــــريــــكــــي  لـــلـــبـــروفـــســـور 
بــوســطــن، ضجةً  مــن جامعة   Kotlikoff
كــــبــــرى فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، وذلــــك 
ــــراء تــقــديــرات جــديــدة  بــعــد أن حــــاول إجـ
لإجــمــالــي ديــن الــولايــات المتحدة، آخــذاً 
الالــتــزامــات الاجتماعية  الاعــتــبــار،  بعين 
للدولة. وبناء على حساباته، فإن الدين 
تجاوز  قد  المتحدة  للولايات  الإجمالي 
220 تريليون دولار )مــأخــوذاً بــدولار 

عام 2011(. 
ــثــــل هـــــــذا الــــرقــــم  بـــــــالأحـــــــوال كـــلـــهـــا فـــــــإن مــ
الـــــــــمـــــــــأخـــــــــوذ مــــــــــن هـــــــــــــذه الـــــــــــــدراســـــــــــــة هــــو 
ــيـــاس  ــــاولات قـ ــ ــــحـ ــ ــــي مـ ــــى فــ ــــصــ ــــد الأقــ ــــحـ الـ
ــــديـــــن الإجــــمــــالــــي لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة.  الـ
والبرفسور عدّل الالتزامات الاجتماعية 
لـــلـــدولـــة فـــي دراســــتــــه، وتــبــيــن أنــــه حتى 
اللحظة فإن مستحقات الدولة الأمريكية 
عـــلـــى الــــخــــدمــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة تــبــلــغ 112 

تريليون دولار!

)الولايات المتحدة: مفلسة(
ــــع الاقــــتــــصــــاد الأمــــريــــكــــي مــنــذ  ــابـ ــ إنــــنــــي أتـ
ــنـــوات الأخـــيـــرة  مـــــدة طـــويـــلـــة، وفـــــي الـــسـ
ــكــــل ثــقــة  ــــة بـــحـــثـــي بــ بـــــــــدأت أكـــــــــرر خـــــاصـ
ــــدة دولــــــــــة  ــ ــــحـ ــ ــتـ ــ ــ ــمـ ــ ــ بــــــــــــــــأن: )الــــــــــــــولايــــــــــــــات الـ
ــاً أقـــــوالـــــي بــمــجــمــوعــة  ــمــ ــلـــســـة(، ومــــدعــ ــفـ مـ
مــن الــمــؤشــرات الإحــصــائــيــة الــضــروريــة. 
وبينما يردد البعض من غير المصدقين 
ــاً حــــول أن: )الــــولايــــات  ــمــ مـــا يـــتـــردد دائــ
بلد متطور( وغيرها من  المتحدة هــي 
الجمل النمطية مثل: )الولايات المتحدة 
هـــي الــــدولــــة الأغـــنـــى عــبــر الـــعـــالـــم(، وأن 
ــثــــر اســـتـــقـــراراً  )أمـــيـــركـــا هــــي الــــدولــــة الأكــ
ــاً( وغـــــــيـــــــرهـــــــا... إن جــــمــــيــــع هــــذه  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ عـ
المقولات النمطية المصدّرة عبر الميديا 
الـــشـــائـــعـــة، أو وســـائـــل الإعــــــام الــعــالــمــيــة 
ــا تــعــتــمــد  ــ ــــدورهـ الأكــــثــــر رواجــــــــــاً، وهــــــذه بـ
على )التصريحات الرسمية(، والتي من 
بينها وبالدرجة الأولى )الثلاثة الكبار( 

من وكالات التقييم المالي العالمية.

الاقتصاد الأمريكي... وأخيراً صرخ أحدهم: )الامبراطور عارياً(!
الاقتصاد الأمريكي في وضع بائس منذ مدة طويلة، حيث بلغ 

الدين الإجمالي أربعة أضعاف الناتج السنوي تقريباً! ولكن هذا 
ليس كل شيء.

الدين الإجمالي 
المعلن للولايات 

المتحدة أربعة 
أضعاف الناتج 

السنوي ولكن 
تقديرات أمريكية 

تقول: إنه وصل 
إلى 220 تريليون 

دولاراً!

الصين في وجه )الثلاثة الكبار(
وكـــــــالات الــتــقــيــيــم الــعــالــمــيــة الأســـاســـيـــة : 
ــــات  ــــولايــ الــ تــــضــــع   Fitch، Moody’s
 .)AAA( المتحدة في أعلى سلم التقييم
 S & بينما وكالة التقييم العالمية الثالثة
P  خفضت منذ عام 2011 تقييمها للدين 
الأمريكي ووضعته في مستوى أخفض 
قليلًا: )AA +( ولكن حتى هذا التقييم 
ــــالٍ جـــــداً، بــالــقــيــاس إلــــى تــقــيــيــم كل  هـــو عـ

الدول التي يسمونها )متقدمة(.
ــــي كـــانـــت  ــتـ ــ ــــاث، والـ ــثــ ــ وكـــــــــالات الـــتـــقـــيـــيـــم الــ
طــــوال الــوقــت تــشــكــل مــع بعضها احــتــكــاراً 
العالمية، ستظهر  التقييم  لعمليات  عالمياً 
قريباً في موقف أحمق... حيث إن بعض 
وكالات التقييم المحلية، في بعض البلدان 
تعطي تقييمات مختلفة، وأحياناً متناقضة 
التي يعطيها تحالف  التقييمات  تماماً مع 
ــثــــاثــــة الــــكــــبــــار(. فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال:  )الــ
وكالة التقييم الصينية Dagong خفضت 
مــؤخــراً تقييم الــديــن الــســيــادي الأمــريــكــي، 
وذلـــــك تـــحـــديـــداً فـــي الـــتـــزامـــات الـــديـــن عبر 

العالم، وبالعملات الأجنبية، والوكالة بهذا 
تـــوجـــه نـــقـــدهـــا إلـــــى تـــوســـع الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
أكبر اقتصاد ممول بالدين عالمياً. الوكالة 
الصينية أعلنت أنها خفضت تقييمها للدين 
 ،+BBB إلى  -A السيادي الأمريكي من

مع نظرة سلبية اتجاه مستقبل التقييم.
وأخــيــراً فــإن واحـــدة مــن الــوكــالات العالمية 
ــــق، كـــــمـــــا حـــــصـــــل مـــع  ــائــ ــ ــقــ ــ ــــحــ قـــــــد شـــــــاهـــــــدت الــ
ـــدرســـــون الــــــذي صـــــرخ فــجــأة  بـــطـــل قـــصـــة أنــ
ــلــــك عــــــــــارٍ(. وكــــــالات  ــلــــى صـــــــوت: )الــــمــ وبــــأعــ
الــتــقــيــيــم الــعــالــمــيــة تــظــهــر فـــي روســـيـــا كــذلــك، 
ولكنها لا تــزال حتى الآن معنية بالبيانات 
الــروســي،  بالاقتصاد  المتعلقة  والتقييمات 
ومـــــــن الــــمــــؤســــف أن الـــــــوكـــــــالات الـــصـــيـــنـــيـــة، 
ــانــــت أول مـــــن أوضـــــح  ــا، كــ ــ ــنـ ــ ــــالاتـ ــيــــس وكـ ولــ
الحقائق حول هذا )الملك العالمي(. ولكني 
أتمنى منهم أن يعيدوا ويكرروا هذه الجملة 
وبأعلى صوت وبأوسع مدى، لينطلق منها 
وزراؤنــــــا ومــؤســســاتــنــا ومـــن ضمنها البنك 
الــمــركــزي، ويــعــتــمــدوا هـــذا التقييم البسيط 

وإن كان من وجهة نظر سياسية!

يتوقع الخبراء بأن الاقتصاد الصيني في الربع 
الأول مــن 2018 سيحافظ عــلــى زخــمــه الــقــوي 
في العام الماضي، مع الدعم الواسع من جانبي 
الــطــلــب الــخــارجــي، والاســتــهــاك الــمــحــلــي، بينما 
عـــامـــل الـــخـــطـــورة ســيــبــقــى فـــي مــســألــة ضــــرورة 
ــة الـــــــــديـــــــــون، فـــــالـــــســـــوق وبـــحـــســـب  ــمــ ــيــ ــفـــــض قــ ــ خـ
الـــخـــبـــراء، يــجــب أن تــســتــوعــب صــعــوبــة تــحــول 
التركيز الصيني إلى الجودة والنوع، بدلًا من 

النمو السريع. وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.
وهــــــذا الـــتـــحـــول كـــــان الـــرســـالـــة الأســـاســـيـــة الــتــي 
للرئيس  الرئيس  الاقتصادي  المستشار  نقلها 
الــــصــــيــــنــــي، إلــــــــى مــــؤتــــمــــر الــــنــــخــــب الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــــد:  ــــي دافـــــــــــوس. حـــيـــث أكـ ــيـــة فـ ــالـــمـ ــيــــة الـــعـ ــالــ والــــمــ
أن الـــصـــيـــن تـــتـــحـــرك نـــحـــو هـــــــدفٍ مــــحــــددٍ وهـــو 

رفـــع مــســتــوى إنــتــاجــهــا، بــــدلًا مــن الــســعــي وراء 
الأهداف الرقمية فقط.

ــد كــــانــــت أرقــــــــــام أربــــــــــاح الــــصــــنــــاعــــة الــصــيــنــيــة  ــ ــ وقـ
ــــى مــســتــوى  أظـــهـــرت فـــي شــهــر 12- 2017 أدنـ
نموٍ في عام 2017، ولكنها مع هذا بلغت %10,8 
نــمــو. وتــراجــع أربــــاح الــصــنــاعــة تـــرك أثـــره على 
الشركات الصغيرة، وعلى قطاع الصلب بشكل 
مــلــفــت، بــيــنــمــا تــســيــر الــصــيــن فـــي خــطــة لتطوير 
قطاعات صناعية محددة، وعالية التكنولوجية.
وهــــذا الاتـــجـــاه الــصــيــنــي الــمــعــبّــر عــنــه فـــي خطة 
ــتــــرع فـــي الـــصـــيـــن( نــحــو زيــــــادة الــمــســتــوى  )اخــ
التكنولوجي للصناعة الصينية، ينعكس زيادة 
ــــاج،  ــتـ ــ ــــي الإنـ ــــم ونــــــــوع الآلات الــــداخــــلــــة فـ ــــي كـ فـ
ــلـــوبـــة،  ــالــــة الــــبــــشــــريــــة الـــمـــطـ وتـــقـــلـــيـــص فـــــي الــــعــــمــ

وهــــذا الاتـــجـــاه الــــذي يــــؤدي إلـــى رفـــع مستوى 
الإنــتــاج وزيــــادة لاحــقــة للقيم الــمــضــافــة، يــؤدي 
في المقابل إلى اتجاه موضوعي لميل الأرباح 

نحو الهبوط.
الخطة الصينية تعتبر جــزءاً من خطة توسيع 
)الأول:  أســــــاســــــيــــــة  جـــــــوانـــــــب  عـــــبـــــر  ــار  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الابـ
رأس الـــمـــال الــبــشــري، والـــثـــانـــي: هـــو: الإنــتــاج 
المحلي لــلــروبــوتــات، والــثــالــث هـــو: الصناعات 
ــــن الـــتـــركـــيـــز  عـــالـــيـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة. لـــانـــتـــقـــال مـ
ــيـــة،  ــنـــوعـ عـــلـــى الــــســــرعــــة، إلــــــى الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـ
مـــن الــمــنــتــجــات إلــــى الـــعـــامـــات الــتــجــاريــة، ومــن 
الــصــنــاعــات الملوثة إلــى الــصــنــاعــات الــخــضــراء( 
وفق هو أنغانغ، مدير مركز الدراسات الصينية 

بجامعة تسينغهوا.

أرباح الصناعة الصينية 10,8%.. ربح أقل.. تكنولوجيا أعلى
أظهرت أحدث البيانات 

الاقتصادية الصينية 
بعض التباطؤ، في 

نهاية العام الماضي، 
الذي يعتبر عاماً جيداً 

للاقتصاد الصيني 
بالإجمال. ولكن التقارير 

الصادرة في الشهر الحالي 
تظهر، أن الاقتصاد 

الصيني سيحافظ على 
مستواه، على الرغم من 

تباطؤ الأرباح الصناعية.

وضــعــت الــصــيــن أهـــدافـــاً فـــي مــجــال تصنيع 
ــــات، أولـــــهـــــا: الـــــوصـــــول إلــــــى 150  ــــوتــ ــــروبــ الــ
روبوتاً مقابل كل 10 آلاف عامل، وثانيها: 
ــعــــدل 100  ــمــ ــــاج الــــــروبــــــوتــــــات بــ ــتــ ــ زيـــــــــــادة إنــ
ــاً. وخــــصــــصــــت لــــهــــا صــــنــــدوقــــاً  ــ ــــويــ ــنــ ــ ألــــــــف ســ
اســتــثــمــاريــاً حــكــومــيــاً بــمــقــدار 20 تــريــلــيــون 
ــعـــدل الــمــطــلــوب،  ــمـ ــلـــوصـــول إلـــــى الـ يـــــــوان، لـ
والمساوي للمعدل في الــولايــات المتحدة 
كثافة  مــن حيث  عالمياً  الخامسة  المصنفة 

الروبوتات مقابل العمال.

100 ألف سنوياً
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

فـــقـــد قـــــرر مــجــلــس الـــــــــــوزراء، تــكــلــيــف وزارتــــــي 
الــزراعــة والإصــاح الــزراعــي، والمالية، بإعداد 
مــشــروع متكامل حــول التأمين الــزراعــي على 
الأعــمــال والــمــحــاصــيــل الــزراعــيــة، الــتــي يصيبها 
الضرر جراء العوامل الطبيعية، أو أية عوامل 

أخرى.
وفــــــــي تــــصــــريــــح لـــلـــصـــحـــفـــيـــيـــن، عــــقــــب الـــجـــلـــســـة 
أشـــار وزيـــر المالية: إلــى إمكانية التأمين على 
المحاصيل الزراعية بشكل عام، في المؤسسة 
الــعــامــة الــســوريــة لــلــتــأمــيــن، إلـــى جــانــب شــركــات 
التأمين الخاصة، فهذه المؤسسات تؤمن على 

مخاطر متعددة.
ــــذه الـــشـــركـــات  وأضـــــــــاف: إن الـــمـــطـــلـــوب مــــن هــ
الــعــامــة والــخــاصــة، الــعــمــل عــلــى دراســــة إمكانية 
التأمين على الأماكن الزراعية المختلفة، مثل: 
البيوت البلاستيكية التي هي بحاجة للتأمين.

مخاطر عديدة
ــــن أهـــمـــيـــة الـــقـــطـــاع  ــا لا داعــــــــي لـــلـــحـــديـــث عـ ــمــ ربــ
الــــــــزراعــــــــي الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، بـــشـــقـــيـــه الـــنـــبـــاتـــي 
ــتـــــوى الــــفــــاحــــيــــن  ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ والــــــحــــــيــــــوانــــــي، لا عـ
والمنتجين الزراعيين بشكل خاص، ولا على 
مستوى الصناعات المرتبطة بهذا الانتاج، ولا 

على مستوى الاقتصاد الوطني عموماً.
إلــى أهمية هــذا القطاع، وانعكاساته  واستناداً 
الكبيرة والعميقة، على المستوى الاقتصادي 
الاجــــتــــمــــاعــــي، فـــــــإن الــــتــــأمــــيــــن الـــــــزراعـــــــي يــعــتــبــر 

ضرورة اقتصادية اجتماعية كذلك الأمر.
ــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي يــتــأثــر  ــعــــروف، أن الـ ــمــ فـــمـــن الــ
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بــــالــــظــــروف الــــجــــويــــة، بـــالإضـــافـــة 
لتأثره بالمخاطر البيولوجية، مع عدم تغييب 

تأثره بتدخل العوامل البشرية والإنسانية.
فالمخاطر التي يتعرض لها الإنتاج الزراعي، 
بــشــقــيــه الـــنـــبـــاتـــي والـــحـــيـــوانـــي، يــمــكــن تــبــويــبــهــا 

بثلاث نقاط:
عوامل طبيعية: مائية وجــويــة، مثل: الجفاف 
والعواصف وموجات الحر والصقيع، بالإضافة 
إلـــى عــوامــل الطبيعية الـــنـــادرة الأخـــــرى، مثل: 

الزلازل والبراكين وموجات المد البحري...
عـــــوامـــــل بــــيــــولــــوجــــيــــة: مــــثــــل: انــــتــــشــــار الأوبــــئــــة 
وجوائح الأمراض المعدية، نباتية وحيوانية، 

وغيرها..

عوامل بشرية: مثل: الحرائق و...
المخاطر يمكن تلافيها، والبعض  بعض هــذه 
الآخــر من الصعوبة بمكان تدبر ذلــك تجاهها، 
ــكـــن الــــحــــد مـــــن هــــذه  ــمـ ــمـ لــــكــــن بـــالـــمـــجـــمـــل، مـــــن الـ
ــمــــخــــاطــــر ومـــــــن آثــــــارهــــــا كـــلـــهـــا والــــتــــقــــلــــيــــل مــن  الــ
ســلــبــيــاتــهــا، وانـــعـــكـــاســـات ذلــــك عــلــى الــمــســتــوى 
ــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي، وذلـــــك عــبــر بــوابــة  الاقـ

التأمين الزراعي.

صناديق زراعية حكومية
واســــــــتــــــــنــــــــاداً إلــــــــــى أهـــــمـــــيـــــة الــــــقــــــطــــــاع الـــــــزراعـــــــي 
مــن  ــتــــي  الــ لـــلـــمـــخـــاطـــر  الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، ودرءاً 
الـــمـــمـــكـــن أن يـــتـــعـــرض لـــهـــا الإنـــــتـــــاج الـــــزراعـــــي، 
ــــد تـــــــم إحـــــــــداث  ــقـ ــ والـــــصـــــنـــــاعـــــي الــــــمــــــرافــــــق لـــــــــه، فـ
الـــــزراعـــــة والإصــــــاح  لـــــدى وزارة  صـــنـــدوقـــيـــن 

الزراعي لهذه الغايات:
أولًا: »صــنــدوق دعــم الإنــتــاج الــزراعــي« الــذي 

تم إحداثه بموجب مرسوم في عام 2008.

وقد نصت المادة الثالثة منه على ما يلي: 
»تــــرصــــد لـــلـــصـــنـــدوق ســـنـــويـــاً الـــمـــبـــالـــغ الــــازمــــة 
لتغطية نفقات الدعم للقطاع الزراعي التي يتم 
اعتمادها أصولًا.. بحيث يساهم هذا الدعم في 
تحقيق الأمـــن الــغــذائــي، والــكــفــاءة الاقــتــصــاديــة 
الــقــدرة التنافسية  للعملية الإنــتــاجــيــة، وتــعــزيــز 

للإنتاج الزراعي«.
كما نصت المادة الخامسة منه على ما يلي:

مهام الصندوق: يتولى الصندوق مهام تقديم 
مــبــالــغ الـــدعـــم الــمــخــصــصــة لــتــحــقــيــق الــســيــاســات 
ــتـــي يــتــم تــحــديــدهــا من  ــقـــررة، والـ ــيـــة الـــمـ الـــزراعـ
قبل مجلس الوزراء سنوياً، بناءً على اقتراح 
مجلس الإدارة، المنعقد برئاسة الوزير بحيث 

تغطي المجالات الآتية:
ــمــــن: _  ــتــــضــ ــلــــزمــــات الإنـــــــتـــــــاج وتــ أ/ دعـــــــم مــــســــتــ
ــــوزع مـــــن قـــبـــل الـــجـــهـــات  ــمــ ــ ــــذار الـــمـــحـــســـن الــ ــبــ ــ الــ
العامة_ الغراس بأنواعها المختلفة/ المثمرة_ 
الحراجية_ الرعوية الموزعة من قبل الجهات 
العامة_ الأعلاف المخصصة للثروة الحيوانية 
ــــة  الـــمـــوزعـــة مــــن قـــبـــل الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة_ الأدويــ
الــبــيــطــريــة والــتــلــقــيــح الاصــطــنــاعــي والــلــقــاحــات 
ــــروة الــــحــــيــــوانــــيــــة،  ــ ــثـ ــ ــ الـــمـــســـتـــخـــدمـــة لــــتــــطــــويــــر الـ
ومعالجة الأمــراض الوبائية والجائحات التي 
تــهــدد الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة_ الــمــكــافــحــات الــعــامــة 

ضد الجائحات التي تهدد الإنتاج الزراعي.
ب/ دعــم أســعــار بعض المنتجات الــزراعــيــة: _ 
المحاصيل الاستراتيجية قمح_ قطن_ شعير_ 
ــــري_ الــــمــــحــــاصــــيــــل والـــمـــنـــتـــجـــات  ــكــ ــ ــــدر ســ ــــونــ شــ
الزراعية نباتية، حيوانية، التي تــرى الــوزارة 

ضرورة تشجيع إنتاجها.
ــار الــجــفــاف  ــ ثـــانـــيـــاً: »صـــنـــدوق الــتــخــفــيــف مـــن آثـ
والــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة عــلــى الإنـــتـــاج الـــزراعـــي« 

الذي تم إحداثه بموجب مرسوم بعام 2011.
وقــد ورد بمتن الــمــادة الأولــى منه التعريفات 

التالية:
الــجــفــاف: انــخــفــاض كــمــيــات الــهــطــول الــمــطــري 
عـــن مــعــدلاتــهــا الــطــبــيــعــيــة بــمــســتــويــات وفــتــرات 
زمــنــيــة، أو ســــوء تـــوزعـــهـــا، بــحــيــث يــنــجــم عنها 
عجز في الموارد المائية والزراعية، وتدهور 
في النظام البيئي، وخسائر مادية مباشرة في 

الإنتاج الزراعي.
الكوارث الطبيعية: حوادث لا يمكن منعها أو 
الــعــوامــل المناخية  تفاديها تنجم عــن انــحــراف 

تراجع حكومي جديد.. القطاع الزراعي مستهدف مجدداً
آخر ما حرر بشأن تحرر الحكومة من 

مسؤولياتها، وفتح بوابات إضافية 
للاستثمار الخاص، هو: ما تم إقراره 

في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 
2018/1/23، حول التأمين الزراعي.

الطبيعية،  الحيوية عن معدلاتها  أو  والبيئية، 
ــائـــر فــــي الإنـــــتـــــاج الــــزراعــــي  وتــــــــؤدي إلــــــى خـــسـ

»الحيواني والنباتي«.
الــذي يستحق التعويض  المتضرر: الشخص 

ويعمل في الإنتاج الزراعي.
ــــي: الإنــــتــــاج الـــــزراعـــــي بــشــقــيــه  ــــزراعــ الإنــــتــــاج الــ

النباتي والحيواني.
وقد نصت المادة الثالثة منه على ما يلي:

»يتولى الصندوق التعويض على المتضررين 
عــن الخسائر الــمــاديــة، والأضــــرار الــتــي تصيب 
إنتاجهم، بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية، 
أو الأحـــــــــــوال الـــمـــنـــاخـــيـــة الـــبـــيـــئـــيـــة_ الـــحـــيـــويـــة/ 
صـــقـــيـــع_ مــــوجــــات حـــــــرارة مـــرتـــفـــعـــة_ ســـيـــول_ 
عواصف ترابية_ برد_ رياح شديدة_ شدات 
مـــطـــريـــة_ إصــــابــــات حـــشـــريـــة_ جـــوائـــح مــرضــيــة 
على الـــزراعـــات أو الــثــروة الــحــيــوانــيــة/ وينجم 
عنها خسائر تزيد عــن 50 بالمئة فــي الإنتاج 
الــزراعــي، إضــافــة لتجاوز المساحة المتضررة 
10 بـــالـــمـــئـــة مـــــن مــــســــاحــــة الــــــوحــــــدة الإداريــــــــــــة، 
التعويض  النباتي، ويحسب  للإنتاج  بالنسبة 
مــــــن تـــكـــلـــفـــة الإنـــــــتـــــــاج فـــــقـــــط، ولا يــــشــــمــــل ذلــــك 

المناطق المعلنة أضراراً عامة.
ــا نــــصــــت الـــــــمـــــــادة 12 مــــــن الـــــمـــــرســـــوم عــلــى  ــمــ كــ
ــنـــدوق الــــعــــديــــدة، اعـــتـــبـــاراً  مــــصــــادر تـــمـــويـــل الـــصـ
من الاعتمادات المرصدة سنوياً في الموازنة 
العامة للدولة، مــروراً بمساهمة الاتحاد العام 
لـــلـــفـــاحـــيـــن بـــقـــيـــمـــة 25 مـــلـــيـــون لــــيــــرة ســـوريـــة 
ــنـــدوق،  تـــدفـــع لـــمـــرة واحـــــــدة عـــنـــد إحـــــــداث الـــصـ
وصــــــولًا إلــــى نــســبــة خــمــســة بـــالألـــف مـــن قيمة 
المحاصيل الاستراتيجية المسلمة لمؤسسات 
الــدولــة، ولــيــس انــتــهــاءً بمساهمة مــن صندوق 
دعــــم الإنــــتــــاج الــــزراعــــي بــنــســبــة 1 بــالــمــئــة على 
والأشجار  والخضراوات  الزراعية  المحاصيل 
الـــمـــثـــمـــرة، الـــتـــي تــســتــفــيــد مـــن صـــنـــدوق الـــدعـــم، 

وغيرها من الموارد الأخرى.

حصاد السياسات الليبرالية
واقــع الحال، يقول: إن هذه الصناديق لم تقم 
بمهامها حسب ما هو وارد بمراسيم إحداثها، 
وخاصة خلال سني الحرب والأزمة، مما أدى 
لــمــا وصـــل إلــيــه حـــال الإنــتــاج الـــزراعـــي بشقيه، 
ــنــــبــــاتــــي والـــــحـــــيـــــوانـــــي، مـــــن تـــــراجـــــع وتـــــرهـــــل،  الــ
ــذلــــك، عــلــى  والانــــعــــكــــاســــات الــســلــبــيــة الـــكـــبـــيـــرة لــ

الواقع المعيشي للفلاحين والمزارعين، ناهيك 
بهذا  المرتبطة  المحلية  الصناعات  عن تراجع 
الانــــتــــاج، بـــالإضـــافـــة إلــــى الانــعــكــاســات السلبية 
الأكبر على مستوى الاقتصاد الوطني عموماً.
أمـــا أن يــصــل الأمــــر لأن تــتــخــلــى الــحــكــومــة عن 
دورهـــــا بــالــمــطــلــق، مـــن خـــال هـــذه الــصــنــاديــق، 
التأمين  الــتــي تتمحور حــول مفهوم  ومهماها 
الـــزراعـــي وأهـــدافـــه وغــايــاتــه، وصــــولًا إلـــى فتح 
بوابات هذا التأمين، وهذه المهام، أمام وعبر 
شركات التأمين، الخاصة والعامة، فهو تراجع 

حكومي كبير وغير مبرر!
وجـــــدت  ــنــــاديــــق  الــــصــ هــــــذه  أن  بـــاعـــتـــبـــار  أولًا: 
ــام وغـــــايـــــات وأهـــــــداف  ــهــ ــــن أجــــــل مــ وأحـــــدثـــــت مـ
ــــددة، وهـــــي أكــــبــــر مــــن مـــوضـــوعـــة الــتــأمــيــن  ــــحـ مـ
ــلـــــوب  ــ ــــطـ ــمـ ــ ــيــــة مـــــــنـــــــفـــــــردة، والـ ــثــ ــيــ الــــــــــزراعــــــــــي كــــحــ
المهام  ــا الإيــجــابــي لتحقيق هـــذه  تفعيل دورهــ
والأهـــــــــــداف، بــــــدلًا مــــن الـــتـــراجـــع الـــمـــطـــرد عــلــى 
ــــذه، وصـــــــولًا إلـــــى الــتــخــلــي  مـــســـتـــوى مــهــامــهــا هــ

عنها، وربما تصفيتها لاحقاً.
ثــانــيــاً: باعتبار أن فتح الــبــوابــات أمـــام القطاع 
ــيــــن الــــــزراعــــــي،  ــأمــ ــتــ ــتــــوى الــ ــلــــى مــــســ الـــــخـــــاص عــ
ســيــجــعــل مـــن الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي رهــيــنــة بــأيــدي 
ــثــــر فــــأكــــثــــر، مــع  الاســـتـــثـــمـــار والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن أكــ
كــــــل الــــمــــخــــاطــــر والــــســــلــــبــــيــــات الـــــتـــــي يــــمــــكــــن أن 
تـــــتـــــرتـــــب عـــــلـــــى ذلــــــــــــك، ســــــــــــواء عـــــلـــــى مــــســــتــــوى 
الــفــاحــيــن والــمــنــتــجــيــن، ومـــســـتـــوى معيشتهم 
واســتــمــراريــتــهــم فــي العمل والإنـــتـــاج، بما فيها 
مــخــاطــر هــجــرة الأرض والــعــمــل الـــزراعـــي، مع 
عـــدم إغــفــال الــســلــبــيــات الــنــاجــمــة عــن ذلـــك، على 
الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي، أو على 
الــعــام كنتيجة  المستوى الاقــتــصــادي الوطني 

متوقعة.
في الأحــوال جميعها، ربما لا غرابة، فالتهليل 
لــدخــول الــقــطــاع الــخــاص عبر بــوابــات التأمين 
ــقـــرار أعــــــاه، والــتــخــلــي الــمــســتــمــر  ــالـ الــــزراعــــي بـ
الـــــــــدولـــــــــة، عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى مـــهـــامـــهـــا  عـــــــن دور 
ومــســؤولــيــاتــهــا وواجــبــاتــهــا، وصــــولًا لتقويض 
الإنــتــاج الـــزراعـــي والــصــنــاعــي الــمــرافــق لـــه، هو 
الــذي  الليبرالي  النهج  مــن  المتوقعة  المسيرة 
تــتــعــاطــى مــعــه، ومـــن خــالــه الــحــكــومــة، وتــرســم 

سياساتها.
فهل من بؤسٍ أكبر من ذلك يمكن أن نحصده 

من هذه السياسات، وهذا النهج؟

فتح البوابات أمام 
القطاع الخاص على 

مستوى التأمين 
الزراعي سيجعل 

من القطاع 
الزراعي رهينة 

بأيدي الاستثمار 
والمستثمرين أكثر 

فأكثر
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

هممتُ لــشــراءِ بعض الحاجياتِ من 
ــقــــيّ مــن  ــا بــ ــ الـــــســـــوق، وفــــــي جـــيـــبـــي مـ

راتبي قبل النفوق. 
فكانت أسعارُ السلّع كاوية، وتكاليفُ 

قـــائـــمـــةِ الــــمــــدام لــطــبــخــة »الــمــحــاشــي« 
جدُ غالية.

فـــالـــكـــوســـا بــــالــــعــــالــــي، والــــبــــاذنــــجــــان 
الأســــود أكــثــرُ تـــعـــالٍ، وورق الــعــنــبِ 
يــا حــســرتــي، كـــان مــفــقــود الأســــواق 
ــــرز أصـــنـــافٌ وألــــــوانٌ لم  الــغــالــي، والـ
تـــطـــاولـــه أحـــــام خـــيـــالـــي، وأمـــــا لــحــمُ 

ــا هُـــمـــا  ــ ــعــــره يـ ــانــــي فـــقـــد كــــــان ســ الــــضــ
لالي.

ــــد كــــانــــت  ــقـ ــ ــــي الــــــكــــــبــــــرى، فـ ــتـ ــ ــامـ ــ أمـــــــــا طـ
ــا  ــــبِ الـــــــمـــــــدام، ومــ ــةُ مـــــن غـــــضـ ــيــ الــــخــــشــ
يتلوه من استياءٍ وانطواء، وصمتٍ 
وجفاء، وهجرٍ وانكفاء، فقد ضاعت 
أحلامُها بطبخة »المحاشي« التي لا 

تُغطيها تناتيفُ معاشي.
وفـــي لًـــجـــةِ ازدحــــــامِ الــمــكــان، الــتــقــيــتُ 
ــــان«،  ــــريـ ــــهـ ــرانُ ابــــــــنُ الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ بـــــجـــــاري »حـ
فشكوت له همي وغمي، ومصيبتي 
ــتــــي، ومـــعـــاشـــي الـــــذي فـــرغَ  مـــع زوجــ
منه الجزدان، بعد أن سددت فواتير 
الــهــاتــف، والــكــهــربــاء والــمــاء، وديــون 

الحمصاني والسمان.
فما كان من جاري »حيران« إلا أن 

انفجر كالبركان، قائلًا: 
ــبـــار مـــمـــن يـــأكـــلـــونَ  مُــصــيــبــتــنــا مــــع الـــكـ
وينهبون،  يــســرقــونَ  يشبعون،  ولا 

وعلى حسابنا بالمعيشة يرفلون.
فتراهم يشترون ويبيعون والأرباح 
يــكــنــزون، وفــــوق كـــل ذلـــك هـــم بــدعــم 
الحكومة ينعمون، يتقاسمون جهدنا 

وتعبنا ولحاجاتنا يستغلون.
كــنــت  إن  هــــمــــهــــم  أو  هــــمــــهــــا،  فــــلــــيــــس 
شبعان، أو من نقص الغذاء جوعان، 
ولا إن كنت مــرضــان، أو أن تمشي 
بـــالـــطـــرق شــبــه عــــريــــان، وحـــتـــى وإن 
كــــنــــت مــــــشــــــرداً بـــــا ســــكــــن وعـــــنـــــوان، 
فذلك آخر همهم، أو ربما هي فرصة 

لــتــجــار الــبــنــاء وســـمـــاســـرة الــعــقــارات 
من المتصيدين والفاسدين.

أما الأدهى من هؤلاء، فهم المرتزقة 
والـــــــمـــــــزاودون، الــــذيــــن عـــلـــى أنـــقـــاض 
كارثتكَ  يتسيدون، فتراهم في مدح 
الـــحـــكـــومـــة أبــــيــــات شـــعـــر يـــســـطـــرون، 
ــــد الأربــــــــــــــاح  ــيـ ــ ــــجـ ــــمـ وعـــــــلـــــــى أمـــــــــــــــــواج تـ

يركبون.
وختم »ابــنُ منوف الريش« حديثه 

بالقول: 
ــيــــران«، بعد  ســـــددتُ فـــاه جــــاري »حــ
الــــــــــــــــدوار، وانــــتــــابــــتــــنــــي  أن أصـــــابـــــنـــــي 
مـــرارةُ الحاجة والانــكــســار، ومعاناة 
الراتب الهزيل من سماسرة السوق 
ــــات  ــــاســ ــيــ ــ والــــــــــتــــــــــجــــــــــار، وتــــــــحــــــــالــــــــف ســ
التجويع والإفقار، مع ألوان الفساد 

واستبداد الفجار.
وقــــــــــــــــــــــررتُ اســـــــتـــــــعـــــــطـــــــاف زوجــــــــتــــــــي، 
ــبــــخــــة  كــــــــــي تـــــــغـــــــض طـــــــرفـــــــهـــــــا عــــــــــن طــ
»الــــمــــحــــاشــــي«، والــــــرجــــــوع لــلــســمــان 
والــحــمــصــانــي، كـــي يــعــيــدا فــتــح قــيــود 
ــــي، بـــانـــتـــظـــار نـــفـــخ الــــــــروح فــي  ــــونـ ديـ

المتوفي.. معاشي.

ǧǧعادل ابراهيم

الــزيــادة المطردة في المعاناة أسبابها كثيرة 
وعــــديــــدة، مــنــهــا مـــا هـــو قـــديـــم ومـــزمـــن مــرتــبــط 
بــالــقــلــيــل الــمــتــوفــر مـــن ســبــل درء مــخــاطــر بــرد 
ــتـــاء وأمــــطــــارهــــا وعـــواصـــفـــهـــا وتـــداعـــيـــاتـــهـــا،  الـــشـ
ــنــــهــــا مـــــا هـــــو مـــســـتـــجـــد مــــرتــــبــــط بــتــخــفــيــض  ومــ
المساعدات المقدمة لهؤلاء، وصولًا إلى حال 

الإهمال واللامبالاة تجاه مآسيهم.

المعاناة الكارثة
العواصف والأمطار الشتائية أتت على الخيام 
كلها في المخيمات كلها، من مخيمات الشمال 
السوري بشرقه وغربه، القامشلي والحسكة 
وإدلـــــــب، مـــــــروراً بــبــقــيــة الــمــخــيــمــات الــمــتــنــاثــرة 
والمنتشرة في المنطقة الوسطى والساحلية 
ــــولًا إلـــــى مــخــيــمــات الـــحـــدود  ــ والـــجـــنـــوبـــيـــة، وصـ

التركية واللبنانية والأردنية.
فــقــد أدت الـــعـــواصـــف الــشــتــائــيــة خــــال الــفــتــرة 
الــمــاضــيــة إلــــى اقـــتـــاع الـــعـــديـــد مـــن الـــخـــيـــام في 
الكثير مــن هــذه المخيمات، كما أدت الأمطار 
إلى غرق بعضها الآخــر، بالإضافة لما تصنعه 
الأمطار من بركٍ ومستنقعاتٍ بين الخيام، بل 
وبــداخــلــهــا فـــي بــعــض الأحــــيــــان، مـــع مـــا يخلفه 
ذلــك كله مــن تــزايــد فــي حــدة أمـــراض الشتاء، 
وتــداعــيــاتــهــا الــســلــبــيــة، وخـــاصـــة عــلــى الأطـــفـــال 
ــار الــــســــن، لــتــحــيــل حـــيـــاة ســـاكـــنـــي الــخــيــام  ــبــ وكــ
إلــى جحيم فــوق جحيهم الـــذي فــرض عليهم، 

النزوح واللجوء مكرهين.
ولــم تقتصر المعاناة على ذلــك فقط، بل تأتي 
الــحــرائــق عــلــى بــعــض هـــذه الــمــخــيــمــات أحــيــانــاً، 

ــبـــب انــــــعــــــدام الـــكـــثـــيـــر مـــــن مـــعـــايـــيـــر الأمــــــــان،  بـــسـ
الــخــيــام نفسها،  وخــاصــة على مستوى نوعية 
الـــتـــي يــغــلــب عــلــيــهــا الـــنـــايـــلـــون والــبــاســتــيــك في 
ــا،  ــتـــراقـــهـ ــــى ســــرعــــة احـ صـــنـــاعـــتـــهـــا، مــــا يـــــــؤدي إلــ
نــاهــيــك عـــن الاضـــطـــرار لــاعــتــمــاد عــلــى وســائــل 
التدفئة غير الآمنة كذلك الأمــر، حسب ما هو 
مــتــاح، ليفاقم مــن هــذا الــوضــع، ســرعــة انتشار 
مثل هــذه الــحــرائــق، ملتهمةً الكثير مــن الخيام 
بما فيها من وسائل وسبل العيش المتوفرة، 

رغم قلتها وبساطتها.
ــــات الـــــعـــــامـــــة فــي  ــــدمــ ــــخــ ومــــــــع إضــــــافــــــة تـــــدنـــــي الــ
ــيـــمـــات، وتـــــراجـــــع الــــمــــســــاعــــدات الــمــقــدمــة  الـــمـــخـ
لــلــمــقــيــمــيــن فــيــهــا، ســــواء مـــن قــبــل الــمــؤســســات 
والــمــنــظــمــات الــدولــيــة، أو مــن قــبــل الجمعيات 
ــــع  الأهــــلــــيــــة، حـــســـب الــــمــــكــــان، فـــقـــد أصــــبــــح واقـ
السوريين في هذه المخيمات كارثي، يتمثل 
بــالــفــقــر والــــعــــوز، والـــمـــعـــانـــاة مـــن بــــرد الــشــتــاء 
وحــــر الـــصـــيـــف، وزيـــــــادة الأمــــــــراض، مـــع عــدم 
تغييب مــنــع هــــؤلاء مــن مـــغـــادرة غــالــبــيــة هــذه 
الــــمــــخــــيــــمــــات، لــــيــــضــــاف إلـــــــى ذلـــــــك كــــلــــه، أوجـــــه 
الاستغلال الكثيرة الأخرى على هامش هذه 

المعاناة، الكارثة.

الاستثمار في المعاناة
فـــــي الــــمــــجــــمــــل، فـــــــإن أوضــــــــــاع الــــســــوريــــيــــن فــي 
مــخــيــمــات الـــنـــزوح والـــلـــجـــوء تــعــتــبــر مــأســاويــة 

وكارثية وفقاً للمقاييس كلها.
وعــلــى الــرغــم مــن تــراجــع الــتــغــطــيــة الإعــامــيــة 
ــيـــمـــات، ومــــآســــي مــــن فــيــهــا  لــــواقــــع هــــــذه الـــمـــخـ
مــن ســوريــيــن، ارتــبــاطــاً مــع الــمــواقــف الدولية 
المتباينة من هذا الملف، والتي أدت لتراجع 

معاناة السوريين في المخيمات مغيبة
هذا الشتاء، كما غيره من الشتاءات، يمر على اللاجئين والنازحين السوريين في 

المخيمات المنتشرة، داخلًا وخارجاً، بالمزيد من المعاناة.

ــــام بـــــــه، كــــمــــا لـــتـــخـــفـــيـــض الــــمــــســــاعــــدات  ــمـ ــ ــتـ ــ الاهـ
المقدمة باسمه، إلا أن ذلــك لــم يمنع بأنه ما 
زال مثاراً للمماحكات، كما هو مجالًا لأوجه 
الاســــتــــغــــال والاســــتــــثــــمــــار، مـــحـــلـــيـــاً وإقـــلـــيـــمـــيـــاً 
ــا زالــــت  ودولــــــيــــــاً، ولـــعـــل الأمـــثـــلـــة عـــلـــى ذلـــــك مــ

كثيرة.
النهائي لمأساة  الحل  التامة، أن  القناعة  ومــع 
وكـــارثـــة الــنــازحــيــن والــاجــئــيــن فــي المخيمات، 
بأماكنها ومواقعها كلها، تتمثل بالحل السياسي 
الــــنــــاجــــز الـــمـــرتـــقـــب عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي، 
والذي يفسح المجال أمام هؤلاء للعودة إلى 
مدنهم وبلداتهم وقراهم، وهو ما يرغبون فيه 
وينتظرونه على أحــر مــن الــجــمــر، إلا أن ذلك 
لا يعني غض الطرف عن معاناتهم وكارثتهم، 

كما عن استمرار الاتجار بهم سياسياً وأمنياً، 
ــتـــي تــســتــثــمــر فــــي هـــذا  ــقــــاً لأهـــــــواء الــــقــــوى الـ وفــ
ــة الــمــنــظــمــات  ــ ــــاصـ ــابــــه، وخـ الـــمـــلـــف وعــــلــــى حــــســ

الدولية المحسوبة على أنها »إنسانية«!
ــاءً عـــلـــى مــــا ســبــق،  ــنــ ولـــعـــلـــه مــــن الـــــضـــــروري بــ
ــــار  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ ــيــــط الأضـــــــــــــــــواء عـــــلـــــى هــــــــــذا الاسـ ــلــ تــــســ
الــســلــبــي بالمقاييس والأعــــراف  »الإنــســانــي« 
جــمــيــعــهــا، كــمــا مـــن الــــضــــرورة بــمــكــان تسليط 
المزيد من الأضواء على الكارثة التي فرضت 
عــلــى الــمــقــيــمــيــن فـــي الــمــخــيــمــات ويــعــيــشــونــهــا 
بشكلٍ لحظي، خاصة في ظل مساعي تغييب 
ــائــــل الإعـــــــام الــمــرتــبــطــة  هـــــذا الـــمـــلـــف عــــن وســ
والــــمــــدفــــوعــــة والـــمـــرتـــهـــنـــة لـــلـــقـــوى الــمــخــتــلــفــة 

والمتخالفة.

واو ونون وما يسطرون!
حدثنا »مُفقر ابن 

منتوف الريش«، قال: 

في المجمل فإن 
أوضاع السوريين 

في مخيمات النزوح 
واللجوء تعتبر 

مأساوية وكارثية 
وفقاً للمقاييس 

كلها.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧعليا نجم

ــأتــــي الاســــتــــحــــقــــاقــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــهـــذا  تــ
الــــعــــام فــــي مـــرحـــلـــة مــفــصــلــيــة مــــن تـــاريـــخ 
مـــصـــر، حــيــث ارتــفــعــت وتـــيـــرة الــهــجــمــات 
الإرهــــــــــابــــــــــيــــــــــة، بـــــــالـــــــتـــــــزامـــــــن مـــــــــع تــــــراجــــــع 
الـــــــمـــــــؤشـــــــرات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، وفـــــــــي ظـــل 
ــــن أن الـــــرئـــــيـــــس الـــســـيـــســـي  ــ الـــــحـــــديـــــث عـ
هـــو الـــمـــرشـــح الـــوحـــيـــد لــانــتــخــابــات بعد 
ــاً رئـــيـــس  ــ ــــوصـ ــــصـ ــيــــه، خـ ــافــــســ ــنــ خــــــــــروج مــ
الأركــــان الأســبــق ســامــي عــنــان، ورئيس 
الـــــــــــوزراء الأســــبــــق أحــــمــــد شـــفـــيـــق، حــيــث 
يــــشــــكــــل ذلــــــــك كــــلــــه امـــــــــتـــــــــداداً لـــحـــقـــبـــة مــن 
السياسات النيوليبرالية وقمع الحريات 
الــســيــاســيــة. فـــي هـــذا الــســيــاق نــقــدم فيما 
يــلــي بــعــضــاً مــمــا جـــاء فـــي دراســـــة أعــدهــا 
الباحث محمد أشــرف البيومي بعنوان 
»تداعيات اجتماعية للاقتصاد السياسي 
ــــعـــــى إلــــــــــى رصـــــد  ــــي«، تـــــسـ ــرالــ ــ ــبــ ــ ــيــ ــ ــولــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ الــ
النيوليبرالي  للنهج  المدمرة  التداعيات 

على المجتمع المصري.  

التلازم الاقتصادي السياسي
ــاتـــــب أنــــــــه عــــنــــد رصــــد  ــ ــكـ ــ بــــــــدايــــــــةً، يـــــؤكـــــد الـ
ــيــــة لـــ  ــافــ ــقــ ــثــ ــتــــمــــاعــــيــــة والــ ــيـــــات الاجــ ــ ــــداعـ ــتـ ــ الـ
ــتـــاح الاقـــتـــصـــادي« فـــإنـــه لا يمكن  ــفـ »الانـ
الــفــصــل بــيــن الــنــهــج الاقـــتـــصـــادي والــنــهــج 
السياسي، وإلا سنصل إلى استنتاجات 
خاطئة. حيث أن تبني نهج »الانفتاح« 
الاقتصادي سينتج عنه تبعية سياسية 
واقتصادية من الصعوبة بمكان الانفكاك 

منها.
وفي الحالة المصرية، تــازم هذا النهج 
الاقتصادي مع اتفاقيات »كامب ديفيد«، 
واستمر لمدة أربعة عقود، مما أدى إلى 
نتائج سيئة اجتماعياً واقتصادياً، فاقمت 
من معاناة غالبية الشعب. هذا بالإضافة 
ــــرب الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة لــلــقــوى  ــــى ضـ إلـ
الــتــقــدمــيــة والــوطــنــيــة، وإطــــاق الــعــنــان لـ 
»لإخــوان المسلمين« وتيارات الإسلام 
ــــاســـــي. وفـــــتـــــح الــــــبــــــاب لـــلـــمـــنـــظـــمـــات  ــيـ ــ الـــــسـ
بالتزامن مع  الدولية،  »الغير حكومية« 
ــــة، مـــمـــا أدى إلـــــى مــا  ــــدولـ تــــراجــــع دور الـ
يشبه غزو ثقافي واقتصادي وسياسي. 
ــاً لــلــكــاتــب، فــــإن مــصــر قـــد عــاصــرت  ــقـ ووفـ
ــبــــات مـــــورســـــت فـــيـــهـــا نــــمــــاذج  ــقــ ثـــــــاث حــ
إلى  سياسية واقــتــصــاديــة مختلفة، أدت 
تغيرات اجتماعية هائلة، هــذه الحقبات 
الــثــاث هــي: عصر الملكية والاستعمار 
الــبــريــطــانــي، حــقــبــة الــمــشــروع الــنــاصــري 
ــــر  ــــصـ ــــط الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي، وعـ ــيــ ــ ــــطــ ــــخــ ــتــ ــ والــ
»الانـــفـــتـــاح« و»الــــســــام«، وهــــي الحقبة 
الممتدة حتى الآن والتي سنركز عليها 

هنا. 

تداعيات »الانفتاح« و»السلام«
اتسمت مرحلة »الانــفــتــاح« و»الــســام« 
ــــاب أهـــــــــــــداف مــــــدروســــــة  ــيـ ــ ــغـ ــ ــــر بـ ــــصـ فـــــــي مـ
وواضحة من أجــل التنمية الاقتصادية، 
وصــــعــــود الــنــيــولــيــبــرالــيــة فــــي الـــمـــجـــالات 
كــافــة، ســـواء الاقــتــصــاديــة أو السياسية، 

واتــــــبــــــاع قـــــــوى الــــــســــــوق، بـــــالـــــتـــــازم مــع 
فـــي  الــــــــدولــــــــة  دور  إلـــــــغـــــــاء  أو  ــلــــيــــص  ــقــ تــ

التخطيط وتوزيع الثروة.
الأمـــــر الـــــذي كـــانـــت نــتــائــجــه الاقــتــصــاديــة 
والسياسية، التركيز على القطاعات غير 
الإنـــتـــاجـــيـــة، واتــــســــاع كــبــيــر فـــي الــفــجــوة 
بين الفقراء والأغنياء، وارتفاع معدلات 
الـــبـــطـــالـــة، وخــصــخــصــة شــــركــــات الــقــطــاع 
الأجنبية،  الــعــام، وتسهيل الاستثمارات 
بــالــتــزامــن مــع تــبــريــر الــســام مــع الــكــيــان 
الصهيوني، والارتــهــان لقروض الغرب 
وشروطه، وهو ما نتجت عنه تداعيات 

اجتماعية خطيرة.

الديون والمنظمات غير الحكومية
أدت السياسات النيوليبرالية إلى وقوع 
ــــون والـــمـــعـــونـــات  ــــديــ ــــي شــــــرك الــ مـــصـــر فـ
الأجنبية، التي تعتبر أداة فعالة للهيمنة 
علي البلاد المستهدفة، واحتواء التقدم 
الاجتماعي بها، وكان أبرزها: المعونات 
الأمريكية لمصر، والتي خلقت شريحة 
من المستفيدين من برامجها، هم رجال 
ــــراء عــــلــــى حــســب  ــقـ ــ ــفـ ــ الأعــــــمــــــال ولــــيــــس الـ
الادعـــــــاءات، وهـــو مــا عــبــرت عــنــه وكــالــة 
»أن  بالقول وضــوحــاً:   USAID التنمية 
مشروعات التسليف لم يكن يقصد بها، 
ولـــم تــنــشــأ، لــتــلــبــي احــتــيــاجــات الــمــنــشــآت 

التجارية الصغيرة«.   
كما صاحب نشاط الوكالة حملة مكثفة 
ــنــــذ مـــنـــتـــصـــف الـــســـبـــعـــيـــنـــات،  وواســــــعــــــة مــ
لــــدراســــة ومـــســـح الأوضـــــــاع الاقــتــصــاديــة 
والــســيــاســيــة والــديــمــوغــرافــيــة والإداريـــــة 
فــــي مـــصـــر، بـــوســـاطـــة الـــمـــعـــاهـــد ومـــراكـــز 
ــبـــــحـــــوث. كــــذلــــك اســــتــــخــــدمــــت الـــمـــعـــونـــة  ــ الـ

كممرٍ للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

صفقات فاسدة
مـــن مـــفـــرزات مــرحــلــة الانـــفـــتـــاح، الــتــعــامــل 
مــــع الــــســــوق الـــمـــصـــريـــة كــحــقــل تـــجـــارب، 
الـــدول الصناعية لها منتجات  وتــصــديــر 
فاسدة، لا تتوافق مع المعايير الدولية. 
ويـــذكـــر الـــكـــاتـــب أمــثــلــة عــلــى ذلـــــك، مــنــهــا: 
للسرطان،  المسبب  »الجالكرون«  مبيد 

تداعيات السياسات النيوليبرالية في مصر!
يقترب موعد الانتخابات الرئاسية في مصر، والمقررة في 

الفترة ما بين 8 شباط حتى 8 أيار من العام الحالي، ذلك 
قبيل انتهاء ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في 7 حزيران 

القادم، وهي ثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير.

والــذي تنتجه شركة »سيبا- جايجي« 
الــســويــســريــة لــــأدويــــة، والـــتـــي اعــتــرفــت 
بــــآثــــاره الــســيــئــة عـــلـــى أطــــفــــال مــصــريــيــن، 
ومـــــبـــــيـــــد »الـــــلـــــبـــــتـــــوفـــــس« الــــــــــــذي تـــســـبـــب 
بوفيات في مصر، كذلك قيام »النامرو« 
بــتــجــريــب مــــادة مــســبــبــة لــلــســرطــان على 
مـــئـــات الــفــاحــيــن مـــن زارعــــــي الأرز في 
ــــك  ــيــــوم والــــبــــحــــيــــرة، وذلـ ــفــ مـــحـــافـــظـــتـــي الــ
لاختبار كفاءتها فــي قتل قــواقــع تعيش 
فيها البلهارسيا، بالإضافة إلى محاولات 
لــــدفــــن نــــفــــايــــات كـــيـــمـــائـــيـــة ســـــامـــــة، ودفـــــن 
مـــواد مشعة خطيرة بمصر. وتعرضت 
بعض نــســاء مصر فــي الثمانينيات إلي 
تجريب مانع للحمل اسمه »نوربلانت«، 
يـــزرع تحت الجلد ولــه تــأثــيــرات صحية 
واجتماعية سلبية لا تعرف بها النساء. 
كــــــل تــــلــــك الــــصــــفــــقــــات الـــــتـــــي تــــمــــت تــحــت 
ــــع ثــمــنــهــا الــشــعــب  مـــســـمـــى الانــــفــــتــــاح، دفــ
ــــان لها  الــمــصــري مـــن دمــــه وصــحــتــه، وكـ

آثار اجتماعية خطيرة.

السياسات مستمرة
الـــــيـــــوم ورغــــــــم الاحــــتــــجــــاجــــات الــشــعــبــيــة 
عــلــى الـــوضـــع الــمــعــيــشــي، والـــتـــي انــدلــعــت 
منذ عــام 2011 وأدت إلــى تغيير شكلي 
للنظام، لاتزال السياسات النيوليبرالية 
ــنــــذ مــا  ـــــي مــــصــــر مــــســــتــــمــــرة مــ الـــمـــتـــبـــعـــة فـ

ــبــــة الانـــــفـــــتـــــاح والــــــســــــام«.  ــقــ يـــســـمـــى »حــ
وكــــان آخـــرهـــا الارتـــهـــان لــصــنــدوق النقد 
الـــدولـــي وشــــروطــــه، بــعــد أن وافــــق على 
منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار 
عام 2016 على دفعات مشروطة بقيام 
الــحــكــومــة الــمــصــريــة بـــإجـــراءات »إصـــاح 
ــنــــدوق،  ــــة الــــصــ ــــرؤيـ ــاً لـ ــ ــقـ ــ اقـــــتـــــصـــــادي«، وفـ
مــتــمــثــلــة بــتــحــريــر ســعــر الــــصــــرف، ورفـــع 
أسعار الوقود والكهرباء والمياه، ورفع 
ســعــر الــفــائــدة، وزيـــــادة الــضــرائــب، ومــن 
الأخيرة  الدفعة  الحصول على  المتوقع 
مــن الــقــرض الــبــالــغــة 2 مــلــيــار دولار في 

عام 2019.
أدت تلك الإجــراءات إلى مفاقمة معاناة 
الـــشـــعـــب، حــيــث اخــتــتــم الـــمـــصـــريـــون عــام 
ــفــــاع نــســبــة مـــن هـــم تحت  2017 مـــع ارتــ
الفقر إلــى حــوالــي 27%، ونسبة البطالة 
الـــــوقـــــود  أســــــعــــــار  إلــــــــى 28%، وارتــــــــفــــــــاع 
الــــديــــن  ــــدل  ــعـ ــ مـ بـــنـــســـبـــة 50%، وارتـــــــفـــــــاع 
يـــعـــنـــي  ــا  ــ ــ مـ ــنــــحــــو 100%. وهـــــــــو  بــ ــام  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
ارتــفــاع درجــة عــدم الــرضــى الاجتماعي، 
وتــفــاقــم مــعــانــاة غالبية الــشــعــب، الــتــي قد 
ــــؤدي إلـــــى انـــفـــجـــار اجـــتـــمـــاعـــي ومـــوجـــة  تــ
احـــتـــجـــاجـــات جــــديــــدة، لــلــمــطــالــبــة بتغيير 
الوضع المعيشي، مع استمرار الحكومة 
النهج الاقــتــصــادي نفسه  المصرية على 

المولد للأزمات. 

ــاً فـــي الـــســـيـــاســـات والــتــحــالــفــات  رغــــم أن مــصــر تــشــهــد تـــحـــولًا يـــبـــدو واضــــحــ
الــخــارجــيــة، كـــان أبـــرزهـــا: تــطــور الــعــاقــات مــع روســـيـــا، مــن خـــال مــشــروع 
الضبعة الــنــووي، الممول بــقــرضٍ روســي قيمته 25 مليار دولار، وكذلك 
الــتــي تــطــورت باتجاه عــقــود تكنولوجيا مشتركة لتجميع  عــقــود التسليح 
الدبابات محلياً في مصر، وإنــجــاز التنسيق الثلاثي مع اليونان وقبرص 
حــول ترسيم الــحــدود البحرية، كخطوة متعلقة باستثمارات الغاز الهائلة 
والممكنة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى محاولة تعزيز دورها في المنطقة 
ولـــعـــب دورٍ فـــاعـــلٍ فـــي مــلــفــي الأزمــــــة الـــســـوريـــة والــمــصــالــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
الــغــربــيــة، والسياسات  المالية  المنظومة  مــع  الــعــاقــات  يبقى مستوى  لكن 
النيوليبرالية المطبقة في الداخل، الحلقة الأضعف في السياسة المصرية، 
وهو ما يجب القطع معه في ظل التهديدات الخارجية ومستوى الاحتقان 
الاجتماعي المتولد عن تلك السياسات، كــضــرورة يجب على من سيحكم 

مصر خلال الفترة القادمة وضعها على سلم الأولويات.

إن تبني نهج 
الانفتاح 

الاقتصادي 
سينتج عنه 

تبعية سياسية 
واقتصادية من 

الصعب الانفكاك 
منها وفي مصر 
تلازم هذا النهج 

مع اتفاقيات 
كامب ديفيد
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مصر
من المقرر انطلاق الانتخابات الرئاسية 
الــمــصــريــة فـــي الــفــتــرة مـــا بــيــن 8 شــبــاط 
حـــــتـــــى 8 أيـــــــــــــار الـــــــحـــــــالـــــــي، وهــــــــــي ثــــالــــث 
انتخابات رئاسية بعد ثــورة 25 يناير. 
وأعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
السيسي الترشح للانتخابات، وكان قد 
فــاز بنسبة 96 في المائة من الأصــوات 

في انتخابات 2014.

لبنان والاستحقاق النيابي
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ يــــتــــحــــضــــر لـــــبـــــنـــــان لإجـــــــــــــــراء انـ
نــيــابــيــة يـــوم الـــســـادس مـــن أيــــار الــمــقــبــل، 
ذلـــــك   ،2009 عــــــــــام  مـــــنـــــذ  الأولـــــــــــــــى  هــــــــي 
بسبب الانــقــســام الــداخــلــي حـــول قــانــون 
الانـــتـــخـــابـــات. وأطــلــقــت وزارة الــداخــلــيــة 
والبلديات شعار »2018 لبنان ينتخب« 
ــــات الـــنـــيـــابـــيـــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الـــــــــذي ســــيــــرافــــق الانـ
الــمــقــبــلــة فـــي مــراحــلــهــا كـــافـــة. وسينتخب 
ــدخــل  ــاً لـــقـــانـــون جـــديـــد يُ ــقـ الــلــبــنــانــيــون وفـ
شكلًا من أشكال النسبية للمرة الأولــى 

في النظام الانتخابي.

انتخابات العراق
الــعــراقــيــة 2018  التشريعية  الانــتــخــابــات 

ــــات عـــــــراقـــــــيـــــــة، مـــنـــذ  ــابــ ــ ــــخــ ـــتــ ــ هـــــــي ثــــــانــــــي انـ
ــعــــراق عــام  ــيـــركـــي مـــن الــ الانـــســـحـــاب الأمـ
أيـــــار  فـــــي  الــــمــــقــــرر عــــقــــدهــــا  2011، ومـــــــن 
2018، لانتخاب 328 عضواً في مجلس 
النواب العراقي، والــذي بــدوره ينتخب 

رئيسي الجمهورية والوزراء.

تونس والبلديات
ــبــــاجــــي قـــايـــد  ــيــــس الـــتـــونـــســـي الــ أكــــــد الــــرئــ
ســـنـــة  ــكـــــون  ــ ــتـ ــ سـ  2018 أنّ  ــــي،  ــــسـ ــبـ ــ ــــسـ الـ
فـــارقـــة، مــوضــحــاً أنــهــا ستشهد استكمال 
المشروع الديمقراطي، من خلال إجراء 
الانتخابات البلدية. فالانتخابات البلدية 
الــتــونــســيــة، هـــي أولـــــى انـــتـــخـــابـــات بــلــديــة 
بــعــد الـــثـــورة الــتــونــســيــة فــي 2011، ومــن 
الـــمـــقـــرر أن تـــجـــرى يـــــوم 6 أيــــــار 2018 
تـــحـــت إشـــــــراف الــهــيــئــة الــعــلــيــا الــمــســتــقــلــة 
ـــــات. وشــــــــهــــــــدت تــــــونــــــس فـــي  ــابـ ـــ ــــخـ ـــتــ ــ ــــانـ لــ
الفترة الأخيرة احتجاجات عقب إعلان 
الحكومة زيادة في الضرائب والأسعار 
فـــي إطــــار عـــرض الـــمـــوازنـــة الــعــامــة لــعــام 

.2018

الانتخابات النصفية الأميركية
ــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد  ــيــــواجــــه الــــرئــ ســ
ــلــــى ســــيــــاســــتــــه بــعــد  ــــب اســــتــــفــــتــــاءً عــ ــــرامــ تــ
وصوله إلى منتصف ولايته، فسينتخب 
الأمــــيــــركــــيــــون فـــــي تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي مــن 
هـــذا الــعــام أعــضــاء مــن مــجــلــس الــشــيــوخ 
والــــنــــواب خــــال الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة، 
وهـــــــــــي انــــــتــــــخــــــابــــــات عـــــــامـــــــة تـــــــجـــــــرى فـــي 
الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة فـــــي مـــنـــتـــصـــف كــل 

تنشغل الكثير من الدول مع بداية العام الجديد، بالتحضير لانتخابات داخلية مهمة، فالعالم على موعد هذه 
السنة مع استحقاقات رئاسية وتشريعية مصيرية. ورغم أن العام الفائت كان مليئاً بالأحداث المهمة، فإن العام 

الحالي يبدو أكثر إلحاحاً، خاصة أن الانتخابات ستطال أكبرى دول العالم وأهمها.

2018: عام الاستحقاقات الانتخابية

لقد نتج عن انتخابات العام الفائت، فوز إيمانويل ماكرون 
بالرئاسة الفرنسية، وإعادة انتخاب الرئيس الإيراني حسن 

روحاني، إضافة إلى فوز حزب المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل بفترة حكم رابعة. وما يخبئه هذا العام يبقى رهن 

التطورات والتحالفات السياسية الداخلية، فما هي أبرز 
المعارك الانتخابية المنتظرة في 2018؟

ــبـــون  ــنـــاخـ ــقــــوم الـ ــيــ ــــة. وســ ــيـ ــ ــــاسـ ولايــــــــة رئـ
خــــــالــــــهــــــا بـــــتـــــجـــــديـــــد جـــــــــــزء مـــــــــن أعــــــضــــــاء 
الــكــونــغــرس، ومــجــلــس الـــنـــواب، وحــكــام 

بعض الولايات ومسؤولين محليين.

روسيا والولاية الرابعة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
تــرشــحــه لـــولايـــة رابـــعـــة فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية المقررة في آذار 2018. وإثر 
الـــفـــعـــل بــيــن  الإعــــــــــان، تـــــراوحـــــت ردود 
التأييد والتنديد، ففي حين أعلن حزب 
»روسيا الموحدة« دعم ترشيح بوتين، 
رفض المعارض ألكسي نافالني القرار. 
ــنـــة الانــــتــــخــــابــــات الـــمـــركـــزيـــة  وأكــــــــــدت لـــجـ
الـــروســـيـــة، أن هــنــالــك نــحــو 20 مــرشــحــاً 
عبّروا عن رغبتهم في مواجهة الرئيس 

الحالي.

 أميركا اللاتينية 
و350 مليون ناخب

تشهد دول أمــيــركــا اللاتينية عــلــى مــدار 
عـــام 2018 انــتــخــابــات رئــاســيــة، قــد تغير 
بلدانها،  لبعض  السياسية  النظم  أركـــان 
حــيــث ســيــتــوجــه أكـــثـــر مـــن 350 مــلــيــون 
ناخب إلــى صناديق الاقــتــراع فــي دول، 
مــثــل: الـــبـــرازيـــل وكــولــومــبــيــا والــمــكــســيــك 
ــتـــاريـــكـــا وبــــــاراغــــــواي،  وفــــنــــزويــــا وكـــوسـ

وذلك لانتخاب رؤساء جدد.
في فنزويلا قررت الجمعية الدستورية 
عقد انتخابات رئاسية مسبقة في البلاد 
بــحــلــول 30 مـــن نــيــســان الـــعـــام الـــجـــاري، 
وهو مقترح تقدم به  ديوسدادو كابيلو، 

ثــــانــــي أبـــــــرز الـــمـــســـؤولـــيـــن فــــي »الــــحــــزب 
ــاكـــم، وتـــمـــت الــمــوافــقــة  ــتــــراكــــي« الـــحـ الاشــ
عليه بالإجماع، حيث اعتبر  كابيلو أن 
»الانتخابات هي أفضل وسيلة للتصدي 
الأمـــريـــكـــي  الــــرئــــيــــس  إدارة  ــــادات  ــقـ ــ ــتـ ــ لانـ

دونالد ترامب«.
وستبدأ المعركة الرئاسية في المكسيك 
في تموز المقبل، حيث سيترشح عمدة 
ــتــــي، والــــســــيــــاســــي  ــيــ ـــة مـــكـــســـيـــكـــو ســ بــــلــــديـ
ــارز، أنـــدريـــس  ــبــ الـــيـــســـاري الــمــكــســيــكــي الــ
ــر  مـــانـــويـــل لـــوبـــيـــز أوبــــــــــــرادور، ضــــد وزيــ
الــــخــــزانــــة الــمــكــســيــكــي الـــســـابـــق خــوســيــه 

أنطونيو ميد.
وترجح استطلاعات الرأي فوز الرئيس 
البرازيلي الأسبق لويز إيناسيو لولا دا 
ســيــلــفــا إذ وصـــلـــت شــعــبــيــتــه إلــــى 36 في 

المائة.

انتخابات إيطاليا
العامة  البرلمانية  الانــتــخــابــات  ستجرى 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا فــــي 4 آذار الـــمـــقـــبـــل، وهـــي 
المرة الأولى التي سيتم فيها استخدام 

قانون انتخابي جديد مثير للجدل.

المجر
أعــلــن الــرئــيــس الــمــجــري يـــانـــوش أديــــر، 
البرلمانية  أنــه سيتم إجـــراء الانتخابات 
في البلاد في الثامن من نيسان المقبل. 
ــإنــــه ســيــتــم  ــيــــان لــــــه، بــ وأفـــــــــاد أديـــــــر فـــــي بــ
إجراء الانتخابات البرلمانية في الذكرى 
الخمسين لانــتــخــابــات عـــام 1990 وهــي 

الأولى منذ تفكك الاتحاد السوفييتي.

رغم أن العام 
الفائت كان مليئاً 

بالأحداث المهمة 
فإن العام 

الحالي يبدو أكثر 
إلحاحاً، خاصة 

أن الانتخابات 
ستطال أكبرى 

دول العالم 
وأهمها
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شؤون عربية ودولية

• سجلت مناطق 	
عدة من 

الضفة 
الغربية، 

مواجهات بين 
الفلسطينيين 
وقوات العدو، 
مما أوقع عدداً 

من الإصابات، احتجاجاً على زيارة نائب 
الرئيس الأميركي، مايك بنس، إلى الأراضي 

الفلسطينية المحتلة.

• أكدت وزارة 	
الخارجية 
الروسية: 

أن الولايات 
المتحدة 

تؤخر مواعيد 
التخلص الكامل 

من ترسانتها 
الكيميائية، مشيرة إلى أن واشنطن تملك 

أكبر ترسانة في العالم، وتبلغ أكثر من 2.5 
ألف طن.

• دعت البعثة 	
الدبلوماسية 

الصينية لدى 
الأمم المتحدة، 

المجتمع 
الدولي إلى زيادة 

تمويل الوكالة الأممية لغوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، رداً على 

قرار واشنطن تقليص تمويلها بمقدار 65 
مليون دولار.

• أكد وزير 	
الخارجية 

الفرنسي جان 
إيف لودريان: 

أن الرئيس 
ماكرون عبر عن 

رغبته في إقامة 
اتصالات مباشرة مع موسكو، وهذا كان 

أحد أسباب دعوته للرئيس بوتين إلى قصر 
فرساي.

• وجهت مقاتلات 	
إيرانية تحذيراً 

لسفينتين 
تابعتين 

للتحالف الدولي، 
بالابتعاد عن 

منطقة المناورة 
التي يقوم بها الجيش 

الإيراني، وذلك بهدف رفع مستوى المهارة 
الدفاعية لدى أفراده.

• وصل العاصمة 	
التركية أنقرة، 

وفد أمريكي 
يرأسه جوناثان 

كوهين، نائب 
وكيل وزارة 

الخارجية الأمريكية، 
لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك حول 

الوضع في سورية و»التعاون القضائي«.

الصورة عالمياً

حجم التجارة 
السنوية بين 

الصين وإفريقيا 
هو 400 مليار 

دولار أي أربعة 
أضعاف التجارة 

بين إفريقيا 
وواشنطن 

المقدرة 100 
مليار دولار

ǧǧإعداد: قاسيون

ــيــــاق، كـــتـــب ديـــمـــتـــري مــيــنــيــن  ــــذا الــــســ فــــي هــ
ــار داعــــــــــــش فـــي  ــ ــــشــ ــتــ ــ ـــه انــ ـــيــ مـــــــقـــــــالًا يــــحــــلــــل فــ
إفـــريـــقـــيـــا، والــــــذي تـــعـــدّ الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــنـــه، فــــي مــواجــهــة  هــــي الــمــســتــفــيــد الأكــــبــــر مـ
روسيا والصين هناك. فالولايات المتحدة 
خــــســــرت مـــوقـــعـــهـــا فـــــي الــــــقــــــارة الإفـــريـــقـــيـــة 
بــســرعــة كــبــيــرة، لــصــالــح الـــقـــوى الــصــاعــدة، 
ممّا يجعلها يائسة لفعل أيّ شــيء يمكنها 

من الرجوع هناك.

مواجهة القوة الصينية
ــد مـــــــن الـــــخـــــبـــــراء  ــ ــ ــديـ ـــ ــعــ ــ ــيـــــن: »الـــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ يــــــقــــــول مـ
مــــقــــتــــنــــعــــون بــــــــــــأنّ »الــــــــــدولــــــــــة الإســــــامــــــيــــــة« 
تــجــمــع قـــواهـــا لإطـــــاق هـــجـــوم كــبــيــر على 
لـــيـــبـــيـــا ومـــــصـــــر فــــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل الــــقــــريــــب، 
والــهــدف المعلن الــرئــيــس ســيــكــون: إنشاء 
ــبــــراطــــوريــــة جــــديــــدة لـــتـــعـــويـــض خــســائــر  إمــ
الــمــتــطــرفــيــن فــي الـــعـــراق وســـوريـــة. انتشر 
خطاب لأبي بكر البغدادي على الإنترنت، 
وهــــو يــدعــو مــقــاتــلــي »الــــدولــــة الإســامــيــة« 
لــلــتــجــمّــع جـــنـــوب لــيــبــيــا، حــيــث يــمــكــنــهــم من 

هناك إطلاق هجوم على كامل القارة«.
ــــادة تجميع  ويـــؤكـــد الــمــقــال: »يــســتــحــيــل إعـ
ــثـــل هــــذا  ــمـ قــــــــوات »الـــــــدولـــــــة الإســـــامـــــيـــــة« بـ
الحجم دون معرفة ومساعدة البنتاغون... 
بــل إنّ ليبيا هــي هــدف أفــضــل مــن سورية 
بالنسبة لــلــولايــات الــمــتــحــدة: فهي تحوي 
على كميات معتبرة من النفط، ناهيك عن 

أنّها ستبدي مقاومة أقل في الغالب«.
والــذي يدفع بـــ»داعــش« إلــى إفريقيا هي: 
الحسابات الجيو_ استراتيجية الأمريكية، 
ــبــــعــــد أن خـــــســـــرت الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة  فــ
موقعها بسرعة هناك: »ستقوم بإجراءات 
بات  التي  فالقوة  استثنائيّة لاستعادته«. 

وجــودهــا هــو الأكــبــر فــي الــقــارة حالياً هي 
ــتـــجـــارة الـــســـنـــويـــة بــيــن  الـــصـــيـــن: »فـــحـــجـــم الـ
الـــصـــيـــن وإفـــريـــقـــيـــا هــــو قــــرابــــة 400 مــلــيــار 
دولار، وهــــــو مـــــا يـــشـــكـــل أربـــــعـــــة أضـــعـــاف 
التجارة بين إفريقيا والــولايــات المتحدة، 
كــمــا  ــلـــيـــار دولار.  مـ ــــى 100  إلــ تـــصـــل  الــــتــــي 
أنّ الــصــيــن هـــي الــــرائــــد الــمــطــلــق فـــي كلتي 
الاســـتـــثـــمـــارات والــــمــــســــاعــــدات. فـــفـــي نــهــايــة 
2015، أعلن الزعيم الصيني شي_ جينبنغ 
عن استعداد بلاده لتزويد الصين بستين 

مليار دولار إضافية لمشاريع مختلفة«.
كــمــا أنّ لــلــصــيــن حـــضـــوراً عــســكــريــاً ولــيــس 
ــمّ فـــي عــام  اقــتــصــادي فــقــط فـــي الـــقـــارة: »تــ
2005 إرســـال 600 جــنــدي لحفظ السلام 
إلــــــــى لــــيــــبــــريــــا، ويــــــقــــــوم الــــجــــيــــش الـــصـــيـــنـــي 
تــحــت رايـــة قـــوات حــفــظ الــســام فــي الأمــم 
ــــدة، بــــعــــمــــلــــيــــات حـــــفـــــظ ســــــــــام فـــي  ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة وســـيـــرالـــيـــون وســاحــل 
الـــــــــعـــــــــاج والـــــــكـــــــونـــــــغـــــــو ومـــــــــالـــــــــي وجـــــنـــــوبـــــي 
الــســودان. كما ساعد الصينيون في تشاد 
خصوم الرئيس إدريــس ديبي، الذي قام 

بالاعتراف بتايوان بكلّ تهور«.
وقام الصينيون في آب 2017 بافتتاح أوّل 
قـــاعـــدة عــســكــريــة مـــا وراء الــبــحــار لــهــم في 
جــمــهــوريــة جــيــبــوتــي فــي الــقــرن الإفــريــقــي، 
ــيــــيــــر: أكـــبـــر  ــيــــمــــونــ بـــــالـــــقـــــرب مــــــن مـــعـــســـكـــر لــ
قاعدة أمريكية في إفريقيا، والتي تحوي 
حــــوالــــي 4000 جــــنــــدي: »تــــدفــــع واشــنــطــن 
لـــإبـــقـــاء عــلــى  ــلـــيـــون دولار ســـنـــويـــاً  مـ  63
معسكر ليمونيير، بينما تدفع الصين عن 
كلّ منشآه عسكرية لها في جيبوتي 100 
مــلــيــون دولار ســـنـــويـــاً. فــلــيــس مـــن عجب 
بــعــد ذلــــك أنّ ســلــطــات جــيــبــوتــي تــجــاهــلــت 
الــمــســاعــي الــدبــلــومــاســيــة الأمـــريـــكـــيـــة، الــتــي 
طلبت منهم عــدم السماح للصين بافتتاح 

قاعدتهم«. 

العجز الأمريكي
أمّا روسيا، فرغم أنّ حجم التجارة بينها 
وبين إفريقيا متواضع في الوقت الحالي، 
فهو لا يزيد عن 20 مليار دولار سنوياً، 
فــهــي بـــهـــذا الــحــجــم الــصــغــيــر فــتــحــت الــبــاب 
لنفسها لتحتل مكانة أكبر في المستقبل: 
»تــــقــــوم مـــوســـكـــو حـــالـــيـــاً بـــإنـــجـــاز مــشــاريــع 
ــلـــة الأمـــــــد، مــــن أجـــل  كـــبـــيـــرة الـــحـــجـــم وطـــويـ
تعزيز حضورها في المثلث الاستراتيجي 
الـــهـــام: مــصــر ولــيــبــيــا والـــــســـــودان. ومــنــهــا: 
تــوقــيــع اتــفــاق بقيمة 29 مــلــيــار دولار من 
أجـــل إنــشــاء أوّل محطة طــاقــة نــوويــة في 
مــــصــــر، حـــيـــث ســتــمــنــح روســــيــــا مـــصـــر 25 
مـــلـــيـــار دولار عـــلـــى شـــكـــل قــــــرض طـــويـــل 
الأمــــد، بــمــعــدلات فــائــدة منخفضة. كــمــا أنّ 
هــنــالــك مــنــاقــشــات جـــاريـــة لــمــســودة اتــفــاق 
ــقـــة صــــنــــاعــــيــــة روســـــــيـــــــة، فــي  ــنـــطـ لإنــــــشــــــاء مـ
الــمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة فــــي قـــنـــاة الـــســـويـــس، 
تــتــضــمــن قـــيـــام روســـيـــا بــالاســتــثــمــار هــنــاك 
قـــامـــت  ــا  كــــمــ ــارات دولار.  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  7 بــــقــــرابــــة 
روســيــا بــمــفــاوضــات مــع جيبوتي لإنــشــاء 
قاعدة عسكرية لها هناك، لكنّ المفاوضات 
توقفت حالياً لأسباب مالية، ويمكن إعادة 
فــتــحــهــا فــــي أيّ وقــــــت. كـــمـــا أنّ الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة قــلــقــة مـــن إنـــشـــاء قـــاعـــدة روســيــة 
بالقرب من مدينة سيدي براني المصرية، 
وكــذلــك قــاعــدة أخــــرى فــي مــديــنــة بــنــغــازي 

في ليبيا«.
ــتــــحــــدة عــن  ــبــــب عــــجــــز الـــــــولايـــــــات الــــمــ وبــــســ
الوقوف بشكل مباشر في وجه خصومها، 
ــــن، ســــــــــواء اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً أو  ــيـ ــ ــــصـ وخــــــاصــــــة الـ
عــســكــريــاً فــي الــقــارة الإفــريــقــيــة، فــا بـــدّ لها 
ــــن الاســــتــــعــــانــــة بــــوســــائــــل حــــــرب هــجــيــنــة،  مـ
وإجــــــــــــراءات اســـتـــثـــنـــائـــيّـــة كــــي تــــقــــوّض مــن 
الآن سيكون  واعتمادها  موقعهم،  خلالها 

على داعش.

داعش إلى افريقيا...سيناريو أمريكي جديد؟ 

مع الإعلان الروسي عن هزيمة تنظيم داعش على ضفتي نهر الفرات، ازدادت التحذيرات التي تشير إلى أن التنظيم سينقل ثقله إلى إفريقيا، وكانت 
الهجمات الإرهابية الأخيرة التي تبناها التنظيم في مصر، مؤشراً على حدوث مثل هذا السيناريو في القارة...
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شؤون استراتيجية

صناعة الإعلان وثقافة الاستهلاك... 

ǧǧسوت جاليǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش

ــعــــة جـــــــدّاً مــن  ــتــــاج »مـــجـــمـــوعـــة واســ لا يــكــفــي إنــ
السلع« وحسب، بل يجب بيعها أيضاً، بحيث 
يـــكـــون الاســـتـــثـــمـــار مـــجـــديـــاً. فــمــا أن يـــتـــمّ إنــتــاج 
الـــســـلـــع، يــجــب أن تـــمـــرّ خــــال دورة الــتــوزيــع 
ــــادة  ــهــــاك، بــحــيــث يــمــكــن إعـ ــتــ والــــتــــبــــادل والاســ
الأربــــــــــاح إلــــــى أصــــحــــاب رأس الـــــمـــــال، ويــمــكــن 
تحقيق »الــقــيــمــة« مــن جــديــد عــلــى شــكــل نــقــود. 
إن لـــم يــتــم إنـــهـــاء هــــذه الــــــدورة فــســوف يــنــهــار 
النظام، ويدخل في الركود والكساد. وبالتالي، 
فـــــإنّ عــلــى الـــرأســـمـــالـــيـــة أن تــضــمــن بــيــع الــســلــع 
مهما كلّف الأمر. وبهذا المعنى، فليست مشكلة 
الــرأســمــالــيــة هـــي فـــي الإنـــتـــاج الـــغـــزيـــر، بـــل هي 
فــي مشكلة الاســتــهــاك. ولــهــذا فــــإنّ اســتــخــدام 
مصطلح »ثقافة الاستهلاك« هو أكثر دقّة من 
ــة الــصــنــاعــيّــة  أجــــل وصــــف الــمــجــتــمــعــات الــســوقــيّ
ــة، فـــي الــعــقــد الأول مـــن الـــقـــرن الــحــادي  الــغــربــيّ

والعشرين.

»صناعة الإعلان«
ــنـــظـــام  ــهـــــاك أهــــمــــيّــــة فـــــي بــــقــــاء الـ ــ ــتـ ــ ــتـــل الاسـ يـــحـ
الرأسمالي الصناعي ونموه، لدرجة أنّه اخترع 
في نهاية القرن التاسع عشر مؤسسة جديدة 
فريدة من نوعها، هي: صناعة الإعلان، وذلك 
ــتــــراكــــم الـــهـــائـــل لــلــســلــع إلـــى  لـــضـــمـــان تـــحـــويـــل الــ
صيغة مــالــيــة مــن جــديــد. وتــتــمــثــل وظــيــفــة هــذه 

الصناعة الجديدة في توظيف أفضل المواهب 
الإبـــداعـــيـــة فـــي الــمــجــتــمــع، مـــن أجـــل خــلــق ثقافة 
يمكن من خلالها دمج الرغبة والهوية بالسلع، 
ــا يــــؤدي إلـــى بـــثّ الــحــيــاة فــي عــالــم الأشــيــاء  مــمّ
الـــجـــامـــدة بــالإمــكــانــات الــبــشــريــة والاجــتــمــاعــيــة، 
وهو ما تنبأ به، كارل ماركس، باسم »الشهوة 
للسلع«. وبالفعل، لم يكن هنالك أيّ جهد موازٍ 
للجهود الدعائية في القرن العشرين. فقد قاد 
التفكير والجهد والإبــــداع والــوقــت والاهتمام 
الــعــام،  الــوعــي البشري  إلــى تغيير  بالتفاصيل، 
ــــك هـــو:  وأحـــــــد الــــمــــؤشــــرات الـــبـــســـيـــطـــة عـــلـــى ذلــ
مقدار المال الذي تمّ إنفاقه على هذه الجهود. 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة وحــــدهــــا، يــتــمّ  الــــيــــوم، فــــي الـــــولايـ
إنـــفـــاق مـــا يــزيــد عـــن 175 مــلــيــار دولار ســنــويــاً 
لبيعنا أشياء، ومثل هذا الجهد المركّز هو أمر 

غير مسبوق!
تستعمر المصالح التجارية المزيد والمزيد من 
مساحاتنا الــثــقــافــيــة. مــثــال: تـــمّ تــطــويــر وســائــل 
ــــام بــأكــمــلــهــا، مـــن تــلــفــزيــون ومــطــبــوعــات،  الإعــ
ــيـــن، وظــيــفــتــه  ــلـــمـــســـوقـ لــــيــــكــــون نــــظــــام تـــســـلـــيـــم لـ
ــتـــاج جــمــهــور مـــن الــمــشــتــريــن.  الــرئــيــســة هـــي إنـ
ونــظــام السينما الـــذي كــان فــي يــوم مــا خــارج 
الــتــأثــيــر الــمــبــاشــر لــنــظــام الــدعــايــة الأوســـــع، هو 
بالكامل فيه عبر استراتيجيات،  مــدمــج  الــيــوم 
مــثــل: الــتــرخــيــص والـــربـــط ووضـــع المنتجات. 
لــقــد بـــاتـــت وظــيــفــة الـــعـــديـــد مـــن أفـــــام هــولــيــود 
اليوم، هي المساعدة في بيع مجموعة السلع 
الهائلة. وفي الوقت ذاته الذي يتمّ فيه سحب 

في هذا المقال، يحاول الكاتب إثبات فكرة بسيطة، وهي: أن النظام الإعلاني في القرن العشرين، هو نظام نشر 
البروباغندا الأقوى والأكثر استمراراً في تاريخ البشر وآثارهم الثقافيّة المتراكمة، وسيكون مسؤولًا عن دمار العالم كما 

نعرفه، ما لم يتم إعادة النظر به. وسيتسبب أثناء ذلك بقتل مئات الآلاف من أفراد الشعوب غير الغربيّة، وسيمنع 
البشر جميعهم في هذا العالم، من الوصول إلى السعادة الحقيقيّة. الأمر بهذه البساطة: يعتمد بقاؤنا كنوع، على 

تقليص تهديد النظام الإعلاني والثقافة الاستهلاكيّة التي ولدّها.

ــقـــطـــاعـــات الـــثـــقـــافـــيـــة غــيــر  ــام مــــن الـ ــعــ الـــتـــمـــويـــل الــ
ــة والــمــتــاحــف  ــإنّ الـــمـــعـــارض الــفــنــيّ ــ الـــتـــجـــاريـــة، فـ
والــســيــمــفــونــيــات ...الـــــخ بــاتــت مــرتــبــطــة بــرعــايــة 
الــــشــــركــــات. ولا يــســتــثــنــى مــــن هـــــذا الــــمــــدارس 
والـــصـــفـــوف الـــطـــابـــيـــة، والـــــنـــــوادي الـــريـــاضـــيـــة، 
ــــات  ــــاصـ ــبـ ــ ــة لــــــهــــــا، مــــــثــــــل: الـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ والـــــمـــــنـــــشـــــآت الـ
والــمــاعــب والــكــافــتــيــريــات... الــــخ. وكــانــت آخــر 
صــيــحــات شــركــة »دعـــايـــة الــفــضــاء« هــي إرســـال 
صــــاروخ فــضــائــي لــنــشــر لــوحــة طــويــلــة تنافس 
الشمس والــقــمــر فــي الاســتــحــواذ على اهتمام 

سكان الأرض!
والسؤال الصحيح الذي يجب أن نطرحه هنا، 
لـــيـــس إن كـــانـــت هـــــذه الإعـــــانـــــات قـــــــادرة عــلــى 
الــتــاعــب بــنــا وبــيــعــنــا أشـــيـــاءهـــا، بـــل عـــن الــعــالــم 
الذي يدور حولها، وعن السلوك الذي تعززه، 
وعن الجيد والسيء. إنّ السؤال هو: عن القيم 

الدعائيّة التي تدفعها الإعلانات باستمرار؟

السعادة!
لـــدى كـــلّ مجتمع قصته الــخــاصــة الــتــي يرويها 
عــن الــســعــادة، وعــن كيفيّة تحقيق الأفـــراد لها، 
ــالــــرضــــى الــــمــــوضــــوعــــي والــــــذاتــــــي.  ــــعـــــور بــ والـــــشـ
ويملك النظام الثقافي الإعلاني جواباً محدداً 
على هــذه المسألة للمجتمعات جميعها: يمكن 
ــبــــر اســـتـــهـــاك  تـــحـــقـــيـــق الـــــســـــعـــــادة والــــــرضــــــى عــ
ــــوق. الـــســـلـــع هــــي مــن  ــــسـ ــاء مــــن خـــــال الـ ــ ــيـ ــ الأشـ
تجعلنا ســـعـــداء. هـــذه هــي الــرســالــة المستمرة 

والواضحة المتضمنة في التواصل السوقي.
يجب أن يتمّ استهلاك هذه المجموعة الهائلة 
مـــن الـــســـلـــع. وكـــمـــا قــــال فــيــكــتــور لايـــبـــو، محلل 
التجارة بالمفرق بُعيْد الحرب العالمية الثانية: 
»إنّ اقتصادنا هائل الإنتاج... يتطلب أن يكون 
الاســـتـــهـــاك هـــو طــريــقــة حــيــاتــنــا، وبــــأن نــحــوّل 
بيع وشراء البضائع إلى طقوس، وأن نسعى 

ــا الــــروحــــي ورضــــانــــا الــــذاتــــي في  ــانـ لإيـــجـــاد رضـ
السلع... يجب أن نستهلك الأشياء، ونتخلص 
مــنــهــا، ونــســتــبــدلــهــا ونــهــجــرهــا بـــمـــعـــدلات أعــلــى 

بشكل متزايد«.
بــهــذا لا يــتــم تــبــريــر الــنــمــو الاقــتــصــادي بوصفه 
أســـاســـاً لــتــزويــدنــا بــالــعــمــالــة وحـــســـب_ فالكثير 
مــن الــنــشــاطــات غــيــر المنتجة يمكنها تــزويــدنــا 
بالعمالة كذلك_ بل أيضاً بكونه يمنحنا القدرة 
على الوصول إلى الأشياء التي تجعلنا سعداء. 
لقد تــمّ تمرير هــذا المنطق لنا عبر الإعــانــات 
بكلّ الطرق الممكنة. إنّ ربط سعادة الإنسان 
ــالــــســــوق، وبــالــنــمــو  ورضــــــــاه بـــشـــكـــل حــمــيــمــي بــ
الاقتصادي، هو أحد الدوافع الرئيسة للتغيير 
ــاعــــي الــــــــذي بـــــــدأ مــــنــــذ الـــــقـــــرن الــــحــــادي  ــمــ ــتــ الاجــ

والعشرين.
لقد تمّ دفع الاضطرابات الاجتماعية في أوروبا 
الشرقية عبر هذه الرؤية. وكما صاغت، غلوريا 
ســتــايــنــهــم، الــتــحــوّل فــي ألــمــانــيــا الــشــرقــيــة: »لقد 
حظينا بثورة أولًا، ثم مضينا للتسوّق«. ليس 
مــن الصعب شــرح الانــجــذاب لــهــذه الــرؤيــة في 
»العالم الثالث«. فحين يكون واقعك هو المعدة 
الخاوية، والرفوف الفارغة، فليس هنالك عجب 
في أنّ السوق ستبدو مثل الترياق لمشاكلك. 
عندما يكون واقعك هو الجوع واليأس فليس 
من المفاجئ أن تكون صور الإغراء والشهوة 
ــــي مــــؤثــــرة جــــداً  ــــانـ والـــــوفـــــرة فــــي الـــنـــظـــام الإعـ
فــــي تـــفـــكـــيـــرك، حــــيــــال الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية. ولا يقتصر الأمــر على السعادة 
ــة  فـــقـــط، بــــل يــشــمــل الـــدعـــايـــة لــلــحــريــة الــســيــاســيّ
ذاتها، والتي تصبح متاحة عند إتاحة مجموعة 
الــســلــع الــهــائــلــة. إنّ الــقــصــص الــكــثــيــرة والــقــويّــة 
ــة، وبـــيـــن  ــ ــريـ ــ ــــحـ الــــتــــي تــــدمــــج بـــيـــن الــــســــعــــادة والـ
الاستهلاك، هي سلاح إعلاني رهيب في جعبة 

البروباغندا الرأسماليّة.

اخترعت الرأسمالية 
مؤسسة جديدة 

فريدة من نوعها 
هي: صناعة الإعلان 

لضمان تحويل 
التراكم الهائل 

للسلع إلى صيغة 
مالية من جديد
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شؤون استراتيجية

ضرورة للرأسمالية وكارثة للبشرية!

والـــــــســـــــؤال الــــــــذي يــــجــــب أن يــــطــــرح هــــنــــا: هــل 
هـــذا حــقــيــقــي؟ هــل تــأتــي الــســعــادة مــن الأشــيــاء 
ــاديــــة؟ هــــل نــصــبــح أســـعـــد كــمــجــتــمــع عــنــدمــا  ــمــ الــ
يـــكـــون لــديــنــا إمــكــانــيّــة الـــوصـــول إلــــى مــجــمــوعــة 
ــــاء؟ مــــن الــــواضــــح بــــــأنّ هـــذه  ــيـ ــ أوســــــع مــــن الأشـ
الــمــســألــة مــعــقــدة، لــكــنّ الــجــواب الــعــام عــلــى هــذا 

السؤال هو: لا.
ــتـــطـــاعـــات الــمــســتــمــرّة  فــــي مــجــمــوعــة مــــن الاسـ
الـــتـــي بـــــدأت فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة مــنــذ عــام 
1945، والــتــي أُطــلــق عليها اســم »استطلاعات 
السعادة«، قام الباحثون بفحص ما يربط بين 
الثروة المادية والسعادة الذاتية، واستنتجوا: 
أنّ الارتباط بينهما ضعيف جداً. وتشير نتائج 
البحث المستمرة، إلى أنّه عند تقسيم عناصر 
ــيــــم اجـــتـــمـــاعـــيـــة »حـــــــب وعـــائـــلـــة  الـــــرضـــــى إلـــــــى قــ
وأصـــــدقـــــاء«، وإلـــــى قــيــم مـــاديـــة »أمــــــان ونــجــاح 
اقتصادي«، فإنّ القيم الاجتماعية تسبق القيم 
الــمــاديــة. لقد قــال الــنــاس بــأنّ مــا يــريــدونــه حقّاً 
مــن الحياة هــو: الاســتــقــال والتحكم بالحياة، 
وتقدير جيد للذات، وعلاقات عائلية حميميّة، 
ووقـــــــــت فـــــــــراغ خـــــــــالٍ مــــــن الـــــتـــــوتـــــر، وأصــــــدقــــــاء 
قــريــبــون وحــمــيــمــيــون، وكـــذلـــك عــاطــفــة وحـــب. 
ولا يعني هذا بــأنّ القيم المادية ليست مهمة، 
فهي تشكل عناصر هامة لنوعية حياة جيدة. 
لكن فوق مستوى معين من الرخاء والراحة، 
ــيــــاء الـــمـــاديـــة عـــن مــنــحــنــا الــرضــى  تــتــوقــف الأشــ
الــذي يصرّ عالم الإعــان السحري في قدرتها 

على منحنا إياه.
ولأنّ البضائع والــســوق لا يستطيعان منحنا 
الحب والصداقة، والاختلاط الاجتماعي الذي 
يجعلنا سعداء، فقد تحوّلت صناعة الإعلانات 
مــنــذ عــشــريــنــيــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، مـــن عــرض 
نوعية الأشياء المادية فقط، إلــى ربــط السلع 
بـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد بــــصــــورة الـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة 

القوية المرغوبة بشدّة من قبل الناس. ولهذا 
فـــمـــن غـــيـــر الـــمـــســـتـــغـــرب أنّ الإعـــــانـــــات جـــذابـــة 
ــا تــــعــــرض لــنــا  ــ ــهـ ــ ــا. إنّـ ــنــ وقـــــويّـــــة ومــــغــــريــــة جـــــــــدّاً لــ
صـــوراً عــن مــصــادر سعادتنا الحقيقية: الحياة 
العائلية والــعــاطــفــة والــحــب والــجــنــس والمتعة 
والــصــداقــة والاخــتــاط والــهــوايــات، والارتــيــاح 
بــالــذات، وتقوم بدمجها  والاستقلال والتحكم 
المدير  الــهــائــلــة. وكــمــا يصيغ  السلع  بمجموعة 
ــــي جــــيــــري غـــــوديـــــز الأمـــــــــر: »لا تـــقـــوم  ــــانــ الإعــ
الإعلانات بعكس أفعال الناس، بل أحلامهم«.

ليس هنالك ما يُدعى »مجتمع«!
 ما هو المجتمع؟ ما هي الأشياء التي تربطنا 
بعضنا ببعض بشكل جماعي؟ ما هي الهموم 
والـــمـــصـــالـــح الــمــشــتــركــة الـــتـــي نــتــشــاطــرهــا؟ إنّ 
الـــجـــواب الــســوقــي الأفــضــل عــلــى هـــذه الأســئــلــة 
قــد صــاغــتــه، مــارغــريــت تــاتــشــر، فــي واحـــدة من 
ــيــــس هـــنـــالـــك مــا  ــبــــاســــات عـــنـــهـــا: »لــ ــتــ ــهــــر الاقــ أشــ
يُدعى مجتمع. هنالك فقط أفــراد وعائلاتهم«. 
وتــبــعــاً لــذلــك فــلــيــس هــنــالــك شـــيء ثــابــت يُــدعــى 
ــيــــس هـــنـــالـــك قـــيـــم اجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولا  مـــجـــتـــمـــع ولــ
مــصــالــح مــشــتــركــة، والـــشـــيء الــوحــيــد الحقيقي 
هــــو مــجــمــوعــة مــــن الأفــــــــراد الــــذيــــن يــتــصــرفــون 

لصالحهم الشخصي.
وهــــــذه بـــالـــتـــالـــي هــــي الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يــخــاطــبــنــا 
بــهــا الـــنـــظـــام الإعــــانــــي. إنّـــــه يـــوجّـــه خــطــابــه لنا 
لا كمجتمع لــه قــضــايــاه الــمــشــتــركــة، بــل كــأفــراد 
وحــــــــســــــــب. إنّـــــــــــــه يـــــتـــــحـــــدث عــــــــن الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات 
والــرغــبــات الــفــرديــة، ولــيــس عــن الأشــيــاء التي 
تهمنا كمجموعة، مثل: الفقر والرعاية الصحية، 
ــــخ. وتــقــوم  ــكــــان والـــتـــشـــرد والـــبـــيـــئـــة... الـ والإســ
ــنـــا: الــجــشــع  ــيـ الأســــــــــواق بـــمـــخـــاطـــبـــة أســـــــوأ مــــا فـ
والأنــانــيــة، وتــقــوّض أفــضــل مــا فــيــنــا: التعاطف 
والـــرعـــايـــة والــــكــــرم. ولــيــس عــلــى هــــذا أن يثير 

اســـتـــغـــرابـــنـــا، فــحــيــث تــهــيــمــن الــــســــوق، فــصــوتــهــا 
هــو الــوحــيــد الــذيــن يُــســمــع، وهــي تتحدث بلغة 

الإعلانات.
ولــكــن، كــيــف لــنــا أن نــجــد حــلــولًا للمشاكل التي 
بــاتــت تشكل كــوابــيــس لمدننا ولــكــوكــبــنــا، ضمن 
هـــــذا الإطــــــــار الــــســــوقــــي؟ تـــحـــتـــاج قـــضـــايـــا، مــثــل: 
انتشار الفقر وســوء الرعاية الصحية وتدهور 
ــغـــة جـــمـــاعـــيـــة لا يــمــكــن  ــيـ الـــبـــيـــئـــة ...الــــــــــــخ إلـــــــى صـ
للسوق أن تؤمنها. فكما تقول باربرا إيرنرايخ: 
»تعرض علينا الإعلانات التجارية حلولًا لمئات 
المشاكل، التي لم نعلم بأننا نعاني منها حتّى، 
مثل رائــحــة الــفــم فــي الصباح وكثافة الشامبو. 
لكن أين في ثقافة الاستهلاك، نجد أيّ أحد يقدم 
لنا حلولًا لما نعانيه في دنيانا حقاً، مثل: رعاية 
صحية ورعــايــة طــفــولــة، وإســكــان وتعليم عــال، 
لائق وبأسعار معقولة. إنّ الجانب المخفي من 
مشهد الاســتــهــاك، هــو تــجــويــع وإفــقــار القطاع 
العام. لدينا سلاحف النينجا المتحولون، لكننا 
غير قــادريــن على تعليم الأطــفــال الــفــقــراء. لدينا 
مئات أنواع حبوب الإفطار، لكننا غير قادرين 

على مساعدة الجياع«.
المهمّة الملحّة الآن أمام كلّ من يريد أن يدفع 
اتجاه مجموعة مختلفة من القيم، أن يجعل من 
الكفاح من أجل التغيير الاجتماعي أمراً ممتعاً 
ــاً. ولا أقــصــد بــهــذا أن نــلــجــأ لاســتــخــدام  وجــــذابــ
صــور جنسيّة فــي كفاحنا، بــل أن نجد طريقة 
ــتـــشـــرّد، ولــتــعــزيــز  ــدّ الــفــقــر وضـــــدّ الـ لـــلـــصـــراع ضــ
الــرعــايــة الــصــحــيــة ورعـــايـــة الــطــفــولــة، ولــحــمــايــة 
البيئة، تــكــون ضمن مــقــاربــات ممتعة وطريفة 
وسعيدة. ويجب أن نعلم: أنّ هذا هو التهديد 
الأكبر للرأسمالية التي تدرك تماماً بأنّ احتكار 

الخيال هو أمر حيوي لاستمرارها.

نهاية العالم وإنقاذ البشرية
ــــي تـــنـــطـــق  ــتــ ــ تــــعــــتــــمــــد الــــــــرؤيــــــــة الاســـــتـــــهـــــاكـــــيّـــــة الــ
الإعــانــات باسمها، والــتــي تحتل العالم بشكل 
رئيس، على فكرة النمو الاقتصادي. ويتطلب 
النموّ الــمــوارد، أي مــواد خــام وطــاقــة، وتؤكد 
الأبحاث البيئيّة: عدم قدرة الأرض على تحمل 
نــســب معينة مــن أنــمــاط الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
الاســـتـــنـــزافـــيـــة. ويــســتــخــدم الـــنـــشـــاط الــصــنــاعــي 
مــــوارد وطــاقــة بــنــســب غــيــر مــعــهــودة مــن قبل. 
فــمــنــذ الــخــمــســيــنــيــات، اســتــهــلــك ســـكـــان الأرض 
مــوارد أكثر من الأجيال التي سبقتها جميعها 
على الإطــاق، أي، أننا وازينا في استخدامنا 
خلال 50 عاماً استخدام آلاف السنين. وأغلب 
هذه الموارد قد استهلكها الغرب والأمريكيون 
خـــصـــوصـــاً. ونـــحـــن نـــواجـــه مــســتــقــبــاً داكـــنـــاً إن 

استمرينا على المنوال نفسه.
عـــــــانـــــــى الإنـــــــــســـــــــان فــــــــي الــــــــقــــــــرن الــــــمــــــاضــــــي مـــن 
مشكلة حيويّة لا تـــزال قائمة حــتّــى الآن. قال 
الــفــيــلــســوف، روبــــــرت هــيــلــبــرونــر، فـــي 1980: 

ــال  ــ ــيـ ــ ــــع الأجـ ــا أن نـــشـــكـــل روابـــــــــــط مــ ــنــ ــيـــــف لــ ــ »كـ
لــعــالــم المستقبل  الــقــادمــة؟ إنّ مشكلة حــاســمــة 
ــــة. أي  ــــادمـ ــقـ ــ ســـتـــكـــون مــــصــــدر قـــلـــق لــــأجــــيــــال الـ
ــاغ الإنـــســـان  ــ ــــذه الــمــشــكــلــة؟ لـــقـــد صـ ســتــظــهــر هـ
الــصــنــاعــي الـــمـــعـــاصـــر، بــســبــب شــهــيــتــه لــلــحــاضــر 
ــالــــي الاســــتــــهــــاك، مــســتــقــبــاً  ــيـــم مــجــتــمــع عــ ــقـ ولـ
مــتــأثــراً بقيم الأنــانــيــة الــســائــدة، ولـــم يحمل إلّ 
حـــافـــزاً مـــحـــدوداً لتشكيل مــثــل هـــذه الـــروابـــط. 
هنالك الكثير من الأشياء التي قد تضحي بها 
مـــن أجــــل أولادك، ولـــكـــن لــيــس هــنــالــك الــكــثــيــر 

لتضحي به من أجل أحفادك«.
إنّــــــنــــــا الــــجــــيــــل الــــــــــذي وجــــــــد نــــفــــســــه فــــــي مـــوقـــع 
مــســؤولــيــة فــريــدة مــن تــاريــخ الــبــشــريــة. يعود 
ــم،  ــالــ ــعــ ــا بـــشـــكـــل حـــــرفـــــي كــــــي نـــنـــقـــذ الــ ــنــ الأمـــــــــر لــ
ــــذي نــحــتــاجــه. إن لـــم نفعل  ونــصــنــع الــــفــــارق الـ
ذلك، فسوف ندخل طور البربريّة والوحشية 
خـــال 70 عـــامـــاً. لكننا غــيــر قـــادريـــن عــلــى فعل 
ذلـــك ضــمــن الــســيــاق الــحــالــي، الــــذي يــركــز على 
الاحتياجات الفردية بدلًا من الجماعية، وعلى 
الأوضـــــاع الآنــيــة بــــدلًا مــن الــنــظــر أبــعــد. يشكل 
ــنـــظـــام الإعــــانــــي الأرضـــــيّـــــة الـــتـــي نــفــكــر فــيــهــا  الـ
بمستقبل الجنس البشري، وهــذا لــن يمنحنا 
أيّ أمــلٍ لتطوير منظورنا. إنّ قيم المستقبل 
الاجــتــمــاعــي الــمــشــتــرك، هـــي قــيــم لا ولـــن تجد 
تعبيراً عن نفسها داخل الثقافة المهيمن عليها 
ــاً. والـــقـــيـــم الـــســـائـــدة لا تــمــنــح أيّ حــافــز  تـــجـــاريـ
لـــتـــطـــويـــر روابـــــــــط مـــــع الأجـــــيـــــال الــمــســتــقــبــلــيــة، 
وهـــي تحمل مــعــانٍ حقيقيّة لــلــعــدمــيّــة والــيــأس 
من المستقبل، وتــؤدي لإغــاق الأبـــواب أمام 

الآخرين.
لــلــرأســمــالــيــة: طبيعتها  الـــمـــدمـــرة  الـــجـــوانـــب  إنّ 
ــيـــة،  قــــصــــيــــرة الأمــــــــــد، وإنـــــكـــــارهـــــا لـــلـــقـــيـــم الـــجـــمـــاعـ
وتشديدها على الحياة المادية، تتمادى لدرجة 
أنّــهــا تركز فــي خطابها الإعــانــي على حاجاتنا 
الفردية والخاصة، وتدفع أيّ نقاش عن قضايانا 
المشتركة إلـــى الــهــامــش. تــتــحــدث عــن الحاضر 
فــقــط، وهـــذا يجعل التفكير فــي المستقبل أمــراً 
صــعــبــاً. ولــهــذا فــــإنّ الــنــظــام الإعـــانـــي قــد أصبح 
نجاتنا كجنس، وسيتطلب  أمـــام  رئيسة  عقبة 

عكس هذا الواقع جهداً هائلًا.
السبب الذي يسمح لهذه الطرق الاستهلاكية 
في النظر إلى العالم بالاستمرار في الوجود، 
ــلــــيــــارات الـــــــــــدولارات الـــتـــي يـــتـــمّ إنــفــاقــهــا  هـــــو: مــ
عــلــيــهــا يـــومـــيـــاً مـــن الـــرأســـمـــالـــيـــة، والـــتـــي تــحــاول 
للعالم،  التجارية  الــرؤيــة  إقناعنا بقيمة  جاهدة 
ولهذا  المتنوعة،  العامة  عبر وســائــل علاقاتها 
لا يــمــكــن نــســيــان ثــقــافــة الاســـتـــهـــاك بــبــســاطــة. 
ويـــجـــب كـــي نــســتــبــدلــهــا: أن يـــكـــون لــديــنــا بــديــل 
الناس على  قابل للحياة يحلّ محلها، ويحفز 
الإيــــمــــان بــمــســتــقــبــل مــخــتــلــف. إن كـــانـــت هــنــالــك 
أفــكــار ممتعة وقـــويّـــة ومــمــتــعــة وتــثــيــر الشغف، 

فسيتبناها الناس.

»تشاؤم العقل، وتفاؤل الإرادة«
يذكرنا ما سبق بعبارة، أنطونيو غرامشي، الشهيرة: »تشاؤم العقل، وتفاؤل الإرادة«. 
يعني »تــشــاؤم العقل« أن نــدرك واقــع ظروفنا الحاليّة، وأن نحلل القوى الهائلة التي 
تنتظم ضدنا. لكنّ الإصــرار على الإمكانيّة والرغبة الأخلاقية بالتغيير الاجتماعي هو 
ما يشكّل »تفاؤل الإرادة«، بحيث نؤمن بالقيم البشريّة التي ستلهمنا في صراعنا من 
أجل البقاء. هذا لا يعني التفاؤل غير المنطقي، بخصوص إمكانيّة التغيير الاجتماعي. 
فنحن لسنا بحاجة إلى النضال في سبيل القيم الجماعية وحسب، بل أيضاً في سبيل 
القيم الاجتماعية التي تعترف بحقوق الأفراد والإبداع الفردي. وكما كتبت إيرنريتش: 
»لا يجب أن نتخيّل مجتمعاً تكون لقيمه »الجماعية« آثار كئيبة من التطابق الإلزامي. 
بل مجتمعاً يدعو للعيش المشترك، والذي يمكن تشييده على البنية الاجتماعية ذات 
الفرص، ومستويات المشاركة الديمقراطية المجزية جميعها. يجب أن نتخيّل مجتمعاً 
لا يرفض الفرديّة، بل يقدّر حقّاً التعبيرات الإبداعيّة الفردية. ويتضمن هذا الاختلاف 
والنقاش، وعــدم التطابق والتعبير الفني بالمعنى الواسع لهذه المفاهيم. وبهذا يبقى 

المشروع كما كان دائماً: استبدال ثقافة الاستهلاك بثقافة إنسانيّة حقيقيّة«.

في الولايات 
المتحدة وحدها 

يتمّ إنفاق ما 
يزيد عن 175 مليار 
دولار سنوياً لبيعنا 

أشياء وهو أمر غير 
مسبوق
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شؤون عربية ودولية

الرأسمالية ومجزرة النحل
ما يتم الحديث عنه عن تغير في المناخ العالمي، نتيجة الاحتباس الحراري وما سينتج 

عنه من كوارث طبيعية وبشرية، هي نقطة في بحر ما سيؤدي إليه النظام الاقتصادي 
والسياسي الرأسمالي، الذي أدى ويؤدي إلى إبادة العديد من الكائنات الحية. فالأبحاث 

التي تصدر تباعاً عن الانخفاض في أعداد الكائنات الحية بسبب الاحتباس الحراري 
والأسلوب المعتمد من قبل النظام الرأسمالي خلال السنين السابقة تبشرنا بالمزيد من 

الكوارث. 

ــاء فـــي مـــســـودة الــتــقــريــر الــــذي مـــن الــمــقــرر  وجــ
ــتــــوبــــر( أنـــه  أن يـــصـــدر فــــي تـــشـــريـــن الأول )أكــ
ــبــــدء فــــي امــتــصــاص  يـــجـــب عـــلـــى الـــحـــكـــومـــات الــ
ثـــانـــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون مــــن الـــــهـــــواء، لــتــحــقــيــق 
حلم الحد من ارتفاع متوسط درجات حرارة 
العالم، بحيث تقتصر الــزيــادة على 1.5 درجة 
مئوية مــقــارنــة بــدرجــات الــحــرارة قبل الــثــورة 

الصناعية.
وقــالــت لجنة خــبــراء تابعة إلــى الأمـــم المتحدة 
في المسودة إن »هناك خطر كبير للغاية )...( 
أن يتجاوز الاحــتــبــاس الــحــراري العالمي 1.5 
درجــــة مــئــويــة عـــن مــســتــويــات مـــا قــبــل الــثــورة 
الصناعية«، وذلك استناداً إلى الوتيرة الحالية 
للاحتباس الحراري والخطط القومية الحالية 
للحد من انبعاثات الغازات المسببة للظاهرة.

ــــت الــــمــــســــودة أنـــــه لا يــــوجــــد مـــثـــيـــل فــي  ــافـ ــ وأضـ
الــتــاريــخ لــحــجــم الــتــغــيــيــرات الـــازمـــة فـــي مــجــال 

الوقود  الطاقة للانتقال من مصادر  استخدام 
الأحــــــفــــــوري إلــــــى الــــطــــاقــــة الــــمــــتــــجــــددة ولــحــجــم 
الإصــاحــات بــدءا بــالــزراعــة وانــتــهــاء بالصناعة 

حتى لا يتجاوز العالم حد الدرجة ونصف.
وأشـــــــــــــارت الـــــمـــــســـــودة الــــــــصــــــــادرة عــــــن الـــهـــيـــئـــة 
ــــة الـــمـــعـــنـــيـــة بـــتـــغـــيـــر الـــمـــنـــاخ  ــيـ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة الـــــدولـ
والــــتــــابــــعــــة لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة إلــــــى أن مــتــوســط 
درجات حرارة سطح الأرض يتجاوز ما كان 
ــثــــورة الــصــنــاعــيــة بـــحـــوالـــى درجـــة  عــلــيــه قــبــل الــ
مئوية، وأن الزيادة في طريقها للوصول إلى 
1.5 درجة في حلول أربعينات القرن الحادي 

والعشرين.
ووضـــعـــت قـــرابـــة 200 دولـــــة فـــي الـــعـــالـــم هــدفــاً 
خــال قمة فــي بــاريــس فــي الــعــام 2015، وهو 
ــــرارة  الــــحــــد مــــن ارتـــــفـــــاع مـــتـــوســـط درجــــــــات حــ
ســـطـــح الأرض بـــحـــيـــث تــــكــــون الــــــزيــــــادة »أقــــل 
بوضوح« من درجتين مئويتين فوق درجات 
ــــذل  ــــع »بـ الــــــحــــــرارة قـــبـــل الـــــثـــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة مـ
الجهود لتحقيق هــدف أصعب بكثير وهــو أن 

تقتصر الزيادة على 1.5 درجة مئوية«.
ــــر مــلــخــص لــلــمــســودة يــســتــهــدف واضــعــي  وذكـ
الــســيــاســات أن الــحــد مــن الاحــتــبــاس الــحــراري 

إلــى 1.5 درجـــة مئوية سيساعد على انحسار 
مـــوجـــات الـــحـــر الـــشـــديـــد والـــجـــفـــاف والـــســـيـــول، 
ــنــــاس ومــخــاطــر  وكــــذلــــك هـــجـــرة الـــمـــزيـــد مــــن الــ
نشوب الصراعات وذلــك بالمقارنة مع زيــادة 

معدلات الاحتباس.
وأرسلت المسودة في شكلها الحالي الأسبوع 

الــمــاضــي لتعقيب الــحــكــومــات والــخــبــراء عليها. 
وقـــال جــونــاثــان لــيــن، وهــو نــاطــق بــاســم الهيئة 
الــحــكــومــيــة الــدولــيــة المعنية بتغير الــمــنــاخ، إن 
النص الحالي ما زال في طور الإعداد وليس 
للنشر، مضيفاً: »يمكن إدخال تغييرات كبيرة 

على النص«.

ǧǧمروى صعب

ينتاب بعض العلماء قلق من مصير الحيوانات 
ــــوردة  ــمــ ــ ــــار الــ ــــجـ )الــــــحــــــشــــــرات( الـــمـــلـــقـــحـــة لـــــأشـ
والــمــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة، الـــتـــي يــقــل عـــددهـــا في 
السنين الأخيرة من دون معرفة وسيلة للحد 
مــن هــذا الانــخــفــاض. بينما بعض العلماء غير 
قلق مما يــحــدث، معللًا قلق الآخــريــن على أنه 
ريبة من المبكر الحديث عنها. في عدة أبحاث 
ـــ »الــبــيــئــة«،  صــــادرة عــن مجلتي »الــعــلــوم« والــ
ــثـــر مــــن 20,000 نـــوع  الـــبـــاحـــثـــون أن أكـ يـــذكـــر 
مــن الــنــحــل الــمــســؤول عــن الــحــفــاظ عــلــى صحة 
وعمل النظام الإيكولوجي، إعادة توليد/ إنتاج 
الـــنـــبـــاتـــات الـــبـــريـــة، إنــــتــــاج الـــمـــحـــاصـــيـــل، والأمـــــن 
ـــي، أي: مــــســــؤول عــــن الـــصـــحـــة والأمـــــن  ـــذائـ ـــغـ الـ
ــقــــراض. هـــذه  ــالانــ الـــغـــذائـــي لـــإنـــســـان الـــمـــهـــدد بــ
ــــواع مــن الــنــحــل مــهــددة الــيــوم بــالانــقــراض  الأنـ
مــــع أنــــــــواع أخـــــــرى مــــن الــــحــــيــــوانــــات الــمــلــقــحــة، 
ــبـــعـــوض(  بـــخـــاصـــة الــــحــــشــــرات )الـــــفـــــراشـــــات، الـ
والطيور. يتم التلقيح عادة عبر الهواء، الماء، 
أو عــبــر الــحــيــوانــات، والأهــــم فــي هـــذه العملية 
ــــر مــــبــــاشــــرة عــلــى  ــتـــــي تـــــؤثـ ــ ــــات الـ ــيـــــوانـ ــ ــــحـ هـــــي الـ
إنتاجية وجودة ما يقارب 75% من المحاصيل 
المهمة عالمياً، مثل: معظم الفواكه والحبوب. 
بــيــنــمــا يــحــتــل الــنــحــل وحـــــده مــســؤولــيــة تلقيح 
ــــي، مــثــل الــقــهــوة والــكــاكــاو  107 مــحــصــول زراعـ
وبعض الحبوب. هذه المعلومات التي نشرت 
فــي عــدة أبــحــاث فــي مجلتي العلوم والطبيعة 
ــــن %8-5  ــنـــخـــســـر مــ ــاً إلـــــــى أنـــــــه سـ ــ ــــضــ تـــشـــيـــر أيــ
مــــن مــحــاصــيــلــنــا الــــزراعــــيــــة فــــي حـــــال انــــقــــراض 
الـــحـــيـــوانـــات الـــمـــلـــقـــحـــة، والــــــــذي يــعــنــي أن ذلـــك 
سيؤثر على نظامنا الغذائي، وسيخسرنا ذلك 
الــعــديــد مـــن الــفــيــتــامــيــنــات مـــن هـــذه الــمــحــاصــيــل. 
كــمــا أنــــه ســنــحــتــاج إلــــى تــوســيــع فـــي الأراضـــــي 

الــزراعــيــة لــمــلء الــنــقــص مــن الــمــحــصــول الناتج 
عن انقراض الحيوانات الملقحة. 

تضيف الأبحاث، أن من أسباب هذا الانقراض، 
ــتــــخــــدام الأراضـــــــــي الــــزراعــــيــــة وكـــثـــافـــة  تـــغـــيـــر اســ
ــيـــدات  ــبـ إدارتــــــهــــــا، والاحــــتــــبــــاس الــــــحــــــراري، ومـ
المعدلة جينياً، وتربية  الــحــشــرات، والــكــائــنــات 
ــنــــحــــل، والأمــــــــــــراض الــــتــــي تــــضــــرب الـــنـــبـــاتـــات  الــ
ــيــــوانــــات الـــمـــلـــقـــحـــة، وأنـــــــــواع الـــحـــيـــوانـــات  والــــحــ
ــئـــة الـــمـــلـــقـــحـــات  ــيـ ــلــــى بـ ــتـــــي تـــــدخـــــل عــ ــ الــــغــــريــــبــــة الـ
ــبــــاب الـــســـابـــقـــة. بــالإضــافــة  لأيٍّ ســبــب مـــن الأســ
ــا يــمــكــن أن يــــــؤدي إلـــيـــه الانـــــقـــــراض أو  إلـــــى مــ
الملقحة  الحيوانات  الهائل لأعـــداد  الانــخــفــاض 
)خاصة النحل( على حياة الإنسان كما نعرفها 
ــيــــوم. والــــتــــي ســـتـــؤثـــر عـــلـــى صـــحـــة الإنــــســــان،  الــ
كـــونـــه ســيــخــســر الــتــنــوع الـــغـــذائـــي مـــن الــخــضــار 
التي  الفيتامين والألــيــاف  والحبوب، وبالتالي 
يــحــتــاجــهــا. وســيــســاعــد ذلــــك فـــي ارتــــفــــاع نسبة 
ــانــــي أوكــــســــيــــد الــــكــــربــــون والـــــــغـــــــازات الـــدفـــيـــئـــة  ثــ
الأخــــــرى بــمــا أنــــه ســتــنــخــفــض نــســبــة الأشـــجـــار 
والنباتات بشكل عام. هذا بالإضافة إلى تأثيره 
على الاقــتــصــاد، بحسب إحـــدى الـــدراســـات عن 
الملقحات: أن المدخول السنوي من الزراعة، 
فــي الـــدول التي تعتمد على الــزراعــة كمدخول 
ســـنـــوي، ســيــتــأثــر بـــهـــذا الانـــخـــفـــاض، كــونــهــا قد 
لا تــجــد الــبــديــل عــن خــســارة الــعــامــل الطبيعي، 
الذي يزيد كمية الإنتاج. كما أنه سيترتب على 
الزراعة توسعٌ في الأراضي الزراعية، في حال 
انــخــفــاض حـــاد فــي أعــــداد الــحــيــوانــات الملقحة 
أو انقراضها، ولكن هــذا التوسع لن يرفع من 
نــســبــة الإنـــتـــاج الـــزراعـــي بـــل أنـــه ســيــحــتــاج إلــى 
تجديد في الأراضــي الزراعية لكي تستمر في 
الإنتاج، كون الحيوانات الملقحة لا تفيد فقط 

الإنتاج أو التلقيح بل أيضاً التربة. 
ــــاض أعــــــــــــداد أو انـــــــقـــــــراض الــــحــــيــــوانــــات  ـــفـ ــــخــ انـ

الملقحة هــو إحــــدى نــتــائــج الــنــظــام الــرأســمــالــي 
الذي نعيش ضمنه، من جهة لكون هذا النظام 
هــو الــذي ثبت الطمع فــي زيـــادة الإنــتــاج على 
الطبيعية وأدخـــل عليها  الحياة  حساب دورة 
ــــواع غــريــبــة عـــن طــبــيــعــتــهــا أدت إلــــى مــوتــهــا.  أنــ
ومن جهة أخرى هو أحد أسباب عدم الوعي 
ــــور يــومــيــة أو مــوســمــيــة نـــقـــوم بـــهـــا، إمــا  فـــي أمـ
كهواية أو كوسيلة للتخلص من معيقات، مثلًا: 
ــداد الـــطـــيـــور وحــــرق  ــ ــ ــــذي قـــلـــل مــــن أعـ الـــصـــيـــد الــ
الأعــــشــــاب الـــيـــابـــســـة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى اســـتـــخـــدام 
مــبــيــدات كيميائية لــلــحــشــرات، مــن دون الأخــذ 
بــعــيــن الاعـــتـــبـــار، أن هـــذه الــمــبــيــدات قـــد تـــؤدي 
إلــى مــوت الــحــيــوانــات الــنــاقــلــة، وبــالــتــالــي موت 

الأشجار التي تلقحها. 

أمــــا الأســــبــــاب الـــتـــي لا تــبــحــث، نــتــيــجــة أســبــاب 
مــوضــوعــيــة وذاتـــيـــة، وهـــي الـــحـــرب الــتــي أدت 
ــلــــة مـــــن الـــنـــحـــل  ــائــ ــلــــى أعــــــــــداد هــ إلـــــــى الــــقــــضــــاء عــ
والطيور والنباتات والأراضـــي الــزراعــيــة. هذا 
كــلــه قــد يــحــتــاج إلـــى الــعــديــد مــن الــســنــوات لكي 
يعود الى طبيعته، إن استطعنا أن نعيده إلى 
طــبــيــعــتــه_ أي كــمــا هــو مــوجــود فــي الطبيعة_ 
ــاد مــصــدر  ويـــحـــتـــاج إلـــــى عـــمـــلٍ جـــــدي فــــي إيــــجــ
عــيــش لــلــمــايــيــن الـــذيـــن لا يــــزالــــون يــنــتــطــرون 
ــا هــو  ــ ــكــــن مـ عـــــــودة الأمـــــــــور إلــــــى طـــبـــيـــعـــتـــهـــا. ولــ
ثــابــت أن مــن يــصــنــع الاســتــمــرار فــي أي مكان 
في العالم هم الموجودن فيه، ولهؤلاء سبب 
وجـــودي فــي الــحــفــاظ على مــــوارده الطبيعية 

والبيئية. 	

كيف سيكون الاحتباس الحراري في منتصف القرن؟
أشارت مسودة تقرير للأمم المتحدة إلى أن الاحتباس الحراري العالمي 

في طريقه لتجاوز الحد الأقصى الذي نص عليه اتفاق باريس للمناخ في 
حلول منتصف القرن، وذلك ما لم تقم الحكومات بتحولات اقتصادية 

غير مسبوقة للتخلي عن استخدام الوقود الأحفوري.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/01/27( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

قطع الشعب السوري شوطاً طويلًا من النضال المطلبي والسياسي 
في القرن العشرين، وراكــم تجربة كبيرة في سبيل حقوقه ومطالبه. 
في الصورة عدد من جريدة الصرخة الصادرة عام 1954، تضمن العدد 
أخباراً عن إضراب جسر الشغور ضد غلاء الكهرباء، ومطالب بالإفراج 
عن معتقلي مظاهرة الجلاء في اللاذقية، ونضال فلاحي مشتى الحلو 
وحماة ضد الإقطاع، واستنكار الأعمال التعسفية بحق طلاب وأساتذة 
الدريكيش بعد إضــرابــهــم المطلبي، ونــضــال عــمــال مــشــروع الــغــاب من 

أجل زيادة الأجور.

1500 كتاب روسي في معرض باريس 
تستعد دور النشر الروسية لعرض أكثر من 1500 مؤلف جديد في معرض 
الــكــتــاب الـــذي ســيــقــام فــي بــاريــس، فــي شــهــر آذار الــمــقــبــل، حــيــث ستشارك 
روسيا كضيف شرف. وقال الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي في 
مجال التعاون الثقافي الدولي ميخائيل شفيدكوي: إن هذا العام له سمة 
خاصة، فهو عام الكتاب الفرنسي في روسيا، والكتاب الروسي في فرنسا، 
كما أنه عام اللغات. يشارك ممثلون عن المكتبات والجامعات إضافة إلى 
30 كاتباً روسياً في عمل معرض باريس و30 كاتباً فرنسياً سيشاركون 
في فعاليات روسيا. وسيشهد المعرض إطلاق السنة الفرنسية الروسية 

للغة والآداب.

عدد جديد من مجلة المعرفة 
صــدر العدد الجديد من مجلة المعرفة الثقافية الشهرية، الــصــادرة عن 
وزارة الثقافة، متضمناً عدداً من الدراسات والبحوث، إلى جانب كتاب 
المعرفة الشهري بعنوان »مضاهاة أمثال كليلة ودمنة لأبــي عبد الله 
محمد بــن حسن اليمني«. احــتــوى الــعــدد دراســـات فــي الشعر والأدب 
واللغة، ومتقطفات عن أعمال الشعراء الكبار، إضافة إلى مواد فلسفية، 
وعن تجربة عصر التنوير في أوروبا، ومن المواد البارزة في العدد: 
مجالس الحكم في الممالك السورية القديمة، البحث البلاغي في التراث 
الـــعـــربـــي، ومـــــواد عـــن الــثــقــافــات بــيــن الأدب الـــمـــقـــارن، وتــرجــمــة الآداب 

ونقدها، وشيء من تراث ابن خلدون.

كانوا وكنا

ǧǧآلان داود

حــــــرص مــنــتــجــو الـــفـــيـــلـــم الـــخـــيـــالـــي، أن 
يـــظـــهـــر بــــطــــا الـــفـــيـــلـــم الــــفــــتــــاة الـــبـــكـــمـــاء 
والرجل السمكة، بشكل يجمع تعاطف 
باستخدام  كالمغناطيس،  المشاهدين 
ــاً  ــ ــــمـ ــلـ ــ ــــي ظـ ــ ــاكـ ــ ــ ــــحـ ــ رمــــــــــــــــوز وإشـــــــــــــــــــــــــارات تـ
مــفــتــرضــاً يــتــعــرض لـــه الـــرجـــل السمكة 
على يــد الأمريكيين ويــطــارد مــن قبل 

السوفييت في زمن الحرب الباردة.
يــتــعــاطــف الــمــشــاهــد مـــع أبـــطـــال الــفــيــلــم 
وسينمائية،  روائــيــة  بعناية  المنسوج 
وفــــي الــمــشــاهــد الــنــهــائــيــة أقـــحـــم نــص_ 
لا علاقة له بالفيلم_ إقحاماً، نستطيع 
ــــول: إن هـــــذا الــــنــــص هــــو الـــرســـالـــة  ــقـ ــ الـ

السياسية الإعلامية للفيلم!
يحكي إحــد الــحــوارات مــن فيلم الحب 
والرومانسية »القصة بشأن شمشون، 
ــام الــفــلــســطــيــنــيــون بــتــعــذيــبــه  ــ بـــعـــد أن قـ
وفــقــدانــه لــبــصــره، طــلــب شــمــشــون من 
ــــرب الــــقــــوة الـــتـــي يــحــتــاجــهــا، والـــــرب  الــ
ــلــــمــــرة  أعــــــــطــــــــاه قـــــــوتـــــــه مــــــــــرة أخـــــــــــــرى لــ
ــــد أمـــســـك أعــــمــــدة الــمــعــبــد  ــــرة، وقـ ــيـ ــ الأخـ
بـــيـــده الـــقـــويـــة وقــــــام بــســحــقــهــا، أســقــط 
الــمــعــبــد عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــيــن، مــــات هو 
أيضاً، لكنه قضى على جميع الأوغاد«. 
يوجه الفيلم إهانة كبيرة للفلسطينيين 
ــتـــي  عــــبــــر هــــــــذه الـــــرســـــالـــــة الـــضـــمـــنـــيـــة الـ
سيظنها الــبــعــض عـــابـــرة، لــكــنــهــا تثبت 
في أذهان المشاهدين المتعاطفين مع 
قــصــة الــحــب الــجــمــيــلــة بــيــن فــتــاة بكماء 
تقع في حب الرجل السمكة مواضيع 
سياسية، مثل: الظلم المفترض الواقع 
على اليهود على يد الفلسطينيين! في 
تـــشـــويـــه لــحــقــائــق الـــتـــاريـــخ بــاســتــخــدام 
أســــــاطــــــيــــــر مــــــــن الــــــــــتــــــــــوراة والــــتــــعــــالــــيــــم 

الصهيونية. 
الــرســائــل غــيــر الــمــبــاشــرة فـــي السينما 
لإدارة  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  أدوات  إحـــــــــدى 
ــالـــمـــي مــنــذ  ــعـ وتــــوجــــيــــه الــــــــرأي الــــعــــام الـ
ســــبــــعــــيــــن عــــــــــامــــــــــاً، بــــــمــــــا يـــــتـــــمـــــاشـــــى مـــع 
ــــراف وإتــــــــقــــــــان، أمــــا  ــتــ ــ ــاحــ ــ مــــصــــالــــحــــهــــم بــ
دفــــاعــــات الـــشـــعـــوب ضـــد هـــكـــذا صــــراع، 
بــــالــــمــــســــتــــوى  لـــــيـــــســـــت  أدوات  فــــــهــــــي 

الرسائل السياسية الضمنية للسينما 
عرضت دور السينما في مدينة نيويورك بتاريخ الأول من 

 The shape« كانون الأول 2017 فيلماً سينمائياً بعنوان
of water« أو شكل الماء للمخرج جييرمو ديل تورو، وأثير 
ضجيج في وسائل الإعلام العالمية عن هذا الفيلم »الجميل« 

وترجم إلى معظم لغات العالم في غضون شهرين. 

المطلوب، لا من ناحية التقنيات، ولا 
من ناحية الإمكانات.

ــدادٍ ضخمة  ــ قـــد يــســتــطــيــعــون خــــداع أعــ
مـــن الــمــشــاهــديــن فـــي هــــذا الــفــيــلــم، كما 
فــعــلــوا فــي أفـــام ســابــقــة، لــكــن الكوفية 

الـــبـــســـيـــطـــة  الأداة  ــلــــك  تــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
ــبـــارة تــقــف فـــي وجــــه الإمـــكـــانـــات  والـــجـ
الـــــضـــــخـــــمـــــة لــــلــــصــــهــــيــــونــــيــــة كــــــلــــــهــــــا، فـــي 
العسكرة والسينما والأدب والتشويه 

العالمي للتاريخ الفلسطيني. 
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السياسة والكرتون المدبلج

ǧǧتعريب عروة درويش

ــــة  ــدايــ ــ ــنــــيــــات وبــ ــيــ ــــة الــــتــــســــعــ ــايـ ــ ــهـ ــ ثـــــــــمّ فـــــــي نـ
 Venus( الألــفــيّــة، أصــبــح مــركــز الــزهــرة
فــــي دمــــشــــق، هــو  الــمــتــمــركــز   )Centre
الـــمـــســـؤول الأكـــبـــر عـــن دبــلــجــة الــكــرتــون 
إلى العربيّة بشكل مباشر عن اليابانيّة، 
ــــو الــــــذي يــعــمــل عــــــادة بـــالـــتـــعـــاون مــع  وهـ
 Weiss« شـــركـــة الاســـتـــثـــمـــار الأردنـــــيّـــــة
الــــزهــــرة،  مــــركــــز  )شــــركــــة   »brothers
تــــون، مملوكتين بشكل  وقــنــاة ســبــيــس 
مــــــبــــــاشــــــر لــــــشــــــركــــــة ويــــــــــــس الأردنــــــــــــيّــــــــــــة_ 

المترجم(.
ــــت فـــيـــهـــا تــرجــمــة  ــمّ ــتــــي تــ إنّ الـــطـــريـــقـــة الــ
ــتّـــــى  ــ ــنــــيــــات وحـ ــيــ ــبــــعــ ــــذ الــــســ ــنـ ــ الــــــكــــــرتــــــون مـ
التيار السياسي  اليوم الحاضر، تعكس 
الــحــاكــم فــي الــعــالــم الــعــربــي. فالمنتجون 
ــع غــالــبــاً  يـــخـــتـــارون الـــبـــرامـــج الـــتـــي تــشــجّ
ــــدة  ــــوحــ ــــة عـــــــن الــ ــيّـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــــى الـــــفـــــكـــــرة الـ ــلـ ــ عـ
العربيّة_ الإسلاميّة. وكذلك هناك تركيز 
عــلــى الــعــائــلــة وعـــلـــى الـــشـــرف الـــمـــوروث 
وعــلــى الأخــــاق الــحــمــيــدة. كـــان هـــذا هو 
ــــاس مـــن إنـــشـــاء »مــؤســســة  الـــهـــدف الأســ
الإنتاج المشترك« التي أنتجت النسخة 
الــعــربــيــة مــن »شــــارع ســمــســم« )افــتــح يا 
سمسم( الذي أوقف عقب حرب الخليج 
 ART« الأولــــــــــــى، وكـــــذلـــــك قـــــنـــــوات مــــثــــل
الـــشـــركـــات  ــــاعـــــدت  سـ ــــذلـــــك  وكـ  .»teens
ذاتــهــا التي تقوم بدبلجة الكرتون على 
إنتاج كرتون محلي ذي طابع إسلامي 
صريح: مثل مسلسل كرتون »الأشبال« 

الــــــــــذي يـــــتـــــحـــــدّث عــــــن ثـــــاثـــــة مــكــتــشــفــيــن 
مسلمين يسافرون عبر العالم الإسلامي 

مع مدرسيهم.
يـــقـــوم مـــركـــز الــــزهــــرة بـــحـــذف أيّ شــيء 
يشير أو يتصل بالرومانسيّة والشتائم 
والــــدعــــابــــة غـــيـــر الـــمـــحـــتـــشـــمـــة، والــتــنــانــيــر 
الــقــصــيــرة والــكــحــول والـــدمـــاء والــســحــر، 
الحياة  الإسلاميّة عن  والمعتقدات غير 
الأخـــــــــــــــرى، والـــــــتـــــــي تــــــوجــــــد فـــــــي الـــنـــســـخ 
اليابانية الأصليّة. وذلك من أجل تجنّب 
ــلـــمـــيـــن الـــنـــاطـــقـــيـــن  ــــاب الأهـــــــــل الـــمـــسـ ــــضــ إغــ
بـــــالـــــعـــــربـــــيّـــــة. مـــــــثـــــــال: فـــــــي نـــســـخـــتـــهـــم مـــن 
مسلسل »مغامرات ساندي بيل« تبقى 
الشخصيّة الرئيسة تشكر الله وتوحده، 
وذلــك خلافاً للمسلسل الأصلي )وحتّى 
لــلــنــســخــة الــســابــقــة الـــتـــي قـــامـــت مــؤســســة 

طوال اثنين وعشرين عاماً، ظلّ مكتب التحقيق الفيدرالي 
يراقب هاتفه، ويقرأ رسائله، ويفحص دلو قمامته.

ــيـــه لأنـــــــه جــــــاســــــوس، جــــاســــوس  ــلـ كـــــانـــــوا يـــتـــجـــســـســـون عـ
ــا يـــقـــولـــه مــلــفــه الـــشـــرطـــي ذو الأوراق  لـــمـــوســـكـــو: هـــــذا مــ
الكثيرة. ويقول أيضاً: إنه اخترع شعاعاً مُهلكاً وروبوتاً 
قادراً على قراءة الذهن البشري. كما يقول إن إنشتاين 
كان »عضواً ومشاركاً ومنضوياً في أربع وثلاثين جبهة 

شــيــوعــيــة مــا بــيــن الــعــامــيــن 1937 و1954، وقـــاد كرئيس 
شرف أربع منظمات شيوعية، ولا يبدو أنه يمكن لرجلٍ 
بهذه السوابق أن يتحول إلى مواطنٍ أمريكي مخلص«*.
حــتــى الـــمـــوت لـــم يـــنـــقـــذه. فــقــد تـــواصـــل الــتــجــســس عــلــيــه. 
الفيدرالي هذه  ولكن ليس من جانب مكتب التحقيقات 
المرة، وإنما من زملائه، رجال العلم الذين قطّعوا دماغه 
إلــى مئتين وأربــعــيــن قطعة ودرســوهــا بحثاً عــن تفسيرٍ 

لعبقريته.
لم يجدوا شيئاً.

وكان إينشتاين قد نبّه:
الشيء الوحيد غير العادي فيَّ هو فضولي.

)*الاقتباس من ملف آينشتاين لدى وكالة الاستخبارات 
المركزية الأمريكية_ 1800 صفحة يمكن الاطـــاع عليه 
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الإنتاج المشترك بدبلجتها_ المترجم(. 
المليء  الكرتوني  المسلسل  آخــر:  مثال 
ــــوداء، والـــمـــوجّـــه أســـاســـاً  ــ بــمــحــتــويــات سـ
للكبار: »Hunter X Hunter«، والذي 
ــــاص«،  ــنّ ــقــ تـــمّـــت دبـــلـــجـــتـــه تـــحـــت اســـــم »الــ
تدور قصته الأساسيّة عن صيّاد جوائز 
يــتــلــقــى الــــمــــال مـــقـــابـــل خـــدمـــاتـــه. لـــكـــن فــي 
النسخة المدبلجة تمّت تنقيته وتأطيره 

بشكل أخلاقي وتوجيهه للأطفال.
تــــــــــؤدّي هـــــــذه الـــتـــنـــقـــيـــة الــــتــــي تـــــركّـــــز عــلــى 
التهذيب والأخلاق، إلى تعريض الأطفال 
الــمــتــلــقــيــن لـــمـــؤثـــرات هــامــشــيّــة ومــوجــهــة. 
ففي بعض الأحيان تركّز هذه الدبلجات 
على إظــهــار مــا يختبره الــنــاس فــي وجه 
العنف، حيث تمجّد الشجاعة الفرديّة في 
وجه القتامة الاجتماعيّة الغامرة. وكثيراً 

من هذه المسلسلات ترتكز عند صناعتها 
ــــة لـــــأطـــــفـــــال، مــــثــــال:  ــيّـ ــ ــــربـ عــــلــــى قــــصــــص غـ
باسم  الــمــتــرجــم   »dog of Flanders«
»بائع الحليب«، والذي يحكي قصّة صبيّ 
بثبات  والفقر  التمييز  يتحمّل  دانــمــاركــي 

وهو مسؤول عن إطعام جدّه وكلبه.
ــــة احــــتــــواء  ــيّ ــــاول الـــســـلـــطـــات الــــعــــربــ ــــحــ وتــ
الــمــتــزامــن مع  الإنــتــاج المحلي للكرتون 
صعود نجم فناني الكرتون في المنطقة 
ــة. مـــــثـــــال: فـــــي تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي/  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
نــوفــمــبــر 2017، قــــام الــحــســاب الــرســمــي 
ــابــــع لــلــحــكــومــة  ــتــ الــــنــــاطــــق بـــالـــعـــربـــيّـــة، والــ
 Toei« اليابانيّة بالإعلان عن أنّ شركة
مـــع  ــــاون  ــعــ ــ ــتــ ــ تــ ســـــــــوف   »Animation
السعوديّة من أجل إنتاج كرتون خاصّ 

بالسعوديين.

5٠٠٠ ل.س للمؤسسات والجهات العامة والخاصة

قيمة الاشتراك السنوي للأفراد20182

بدأت دبلجة وترجمة الكرتون الياباني إلى العربيّة في أواخر 
السبعينيات من القرن الماضي، كنتيجة لإنشاء مؤسسة 

الإنتاج المشترك التابعة لدول التعاون الخليجي في 1976 
لصناعة برامج تلفزيونيّة من أجل منطقة الخليج العربي.

حذار منه

إنّ الطريقة 
التي تمّت فيها 
ترجمة الكرتون 

منذ السبعينيات 
وحتّى اليوم 

الحاضر تعكس 
التيار السياسي 

الحاكم في 
العالم العربي


